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«بعد سقوط السلطة البائدة، كان منسوب الرضى عن 
الأوضــــاع المستجدة أعــلــى مــن منسوب عــدم الرضى 
والقلق من الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، 
ولكن بعد عام من السقوط بدأ منسوب عدم الرضى 
عن الوضع الداخلي يتزايد، والخطر حين يصبح أعلى 
مــن مــنــســوب الــرضــى عــن ســقــوط الــســلــطــة الــســابــقــة... 
إن مــســتــوى عـــدم الــرضــى فــي المجتمع عــن الأوضـــاع 
المعيشية هو في ارتفاع مطرد، وإذا كان عدم الرضى 
هذا يعكس درجة معينة من الاستياء، فإن هذه الدرجة 
 بلغت اليوم مستوى معيناًً من النشاط في المجتمع». 
الـــــكلام الــســابــق جـــاء ضــمــن الــتــقــريــر الــســيــاســي الــمــقــدم 
للاجــتــمــاع الــثــانــي )بــعــد الــمــؤتــمــر( للمجلس الــمــركــزي 
لحزب الإرادة الشعبية، في 11 نيسان 2026. ويمكن 
القول اليوم، بعد ثلاثة أشهر إن حالة عدم الرضى قد 
تــصــاعــدت بــشــكــل أكــثــر حــــدة، وبـــاتـــت قـــاب قــوســيــن أو 
أدنى من عتبة التحول إلى أفعال ملموسة، بالتوازي 
ــاع إقليمية  مــع ضــغــوط خــارجــيــة مــتــزايــدة، ومـــع أوضــ

شديدة الخطورة والهشاشة.
السوري  للوضع  أساسية  الأكثر  المحددات   بين 

اليوم، ما يلي:
 أولًاً:  أوضــــاع اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة شــديــدة الــســوء 
والـــــصـــــعـــــوبـــــة، ومــــســــتــــمــــرة بــــــالانــــــحــــــدار إلــــــــى الأســــــــــوأ؛ 
محافظة على أكثر من 90% من السوريين تحت خط 
الــفــقــر، ودافــعــة إيــاهــم نــحــو الــمــزيــد والــمــزيــد مــن الفقر 

والتهميش.
:  يتعزز ذلــك بـــالإجـــراءات الاقــتــصــاديــة المتبعة،  ثانياًً
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة فـــي جـــوهـــرهـــا، والــمــتــمــاشــيــة مع 
تــوصــيــات صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن، فـــي رفــع 
الدعم وإنــهــاء ما تبقى من قطاع الــدولــة، وتحطيم ما 
تبقى مــن دور اجتماعي لجهاز الــدولــة، مــع استمرار 

الفساد الكبير ومنظومة توزيع الثروة الجائرة.
ثالثاًً : كــمــا بـــات واضـــحـــاًً، فـــإن انــتــظــار »الإنـــقـــاذ« من 
الاســتــثــمــارات الأجنبية، وعــلــى رأســهــا الخليجية، هو 

وهمٌٌ وقبض للريح.
رابعاًً : الضغوط الأمريكية و»الإسرائيلية« لتوريط 
ســوريــة فــي حـــرب أهــلــيــة فــي لــبــنــان تــرتــد إلـــى الــداخــل 
ــيــــاء الـــفـــوالـــق  الــــســــوري وتـــشـــمـــل الــمــنــطــقــة، وتـــعـــيـــد إحــ
الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة الــمــدمــرة، هــي ضــغــوط مستمرة 
وســـــتـــــتـــــصـــــاعـــــد، ولـــــــــن تــــــكــــــون وحـــــــيـــــــدة الــــــجــــــانــــــب، بـــل 
ستشمل الــمــنــاحــي الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية المختلفة...
خامساًً : الحالة الأمنية المتوترة، وضمناًً التفجيرات، 
هي انعكاس وتعبير عن هذه الضغوط، وهي البداية 
فحسب، ومرشحة لمزيد من التوسع عمودياًً وأفقياًً، 

خاصة مع وجود مستفيدين داخلياًً منها.
ــــع هــــــذه الأزمــــــــــات الـــمـــتـــراكـــبـــة  ــتـــــوازي مـ ــ ــالـ ــ ســـادســـاًً : بـ
والمتصاعدة، والتي تقترب من لحظة انفجار شاملة، 
ما تزال الحلول الحقيقية غائبة تماماًً، وما تزال الحالة 

الانتظارية هي السائدة.
ما العمل؟

تواجهها  التي  المخاطر  لمجمل  الموضوعية  الــقــراءة 
البلاد، واستقراء التطور المتوقع لها، يسمح بالقول: 
إننا أمــام أوقــات قادمة شديدة الصعوبة والخطورة، 

ونحتاج إلى حلول إسعافية عاجلة، على رأسها:
أولًاً: التوجه نحو الشعب السوري، والاعتماد عليه 
وعــلــى تــوحــيــده حــقــاًً وفـــــعلًاً... والــبــاب الأســاســي لهذا 
التوجه هو حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات، 
وعلى وجه السرعة، تكون أولى مهامها هي المؤتمر 

الوطني العام.
ــفــــادة مــــن الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي  ــتــ ثــانــيــاًً:  الاســ
ــديــــدة، عــبــر  الــــجــــديــــد، ومـــــن الـــتـــقـــاربـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــجــ
تموضع صحيح يسمح لسورية بحماية وحدتها من 

المخاطر والتهديدات »الإسرائيلية«-الأمريكية.
ثالثاًً : صياغة وتنفيذ نموذج اقتصادي جديد يعتمد 
على الموارد الداخلية بالدرجة الأولى، وعلى الزراعة 
والصناعة والقيم المطلقة في الاقتصاد، وليس على 
الأبـــهـــة والاســـتـــعـــراضـــات الــســيــاحــيــة. والاســـتـــفـــادة من 

الاقتصادات الدولية الصاعدة وعلى رأسها الصين.
ليست لدى السوريين، بكل قواهم وأطرافهم، رفاهية 
الانــتــظــار داخـــل الاســتــعــصــاء الــقــائــم؛ فــهــذا الاستعصاء 
يقترب بسرعة مــن انــفــجــار مــدمــر، ويــقــدم فــي الوقت 
نــفــســه فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لإنــــقــــاذ الـــــــبلاد والـــنـــهـــوض بــهــا، 
ولـــكـــنـــهـــا فــــرصــــة مـــــحـــــدودة زمــــنــــيــــاًً، وشــــروطــــهــــا بـــاتـــت 
الحقيقية  الوطنية  السياسية  واضحة وأولــهــا الإرادة 

لإنقاذ البلاد وأهلها!
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محرر الشؤون العمالية

ــاراًً لــلــعــمــال ولا  ــيـ اقــتــصــاد الــظــل لــيــس خـ
مــســؤولــيــتــهــم، بـــل هـــو وجــــه مـــن وجـــوه 
النموذج الاقتصادي السائد. فالعامل لا 
يــبــحــث عــن عــمــل بلا عــقــد، ولا عــن أجــر 
بلا تأمينات اجتماعية، ولا عــن وظيفة 
يمكن أن يفقدها فــي نهاية كــل يـــوم. ما 
يــبــحــث عــنــه هـــو الاســـتـــقـــرار، لأن الأمـــن 
الـــوظـــيـــفـــي لـــيـــس امــــتــــيــــازاًً، بــــل أحـــــد أهـــم 

أركان الأمن الاجتماعي.
تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى 
أن أكــثــر مــن 60% مــن الــعــمــال فــي العالم 
يعملون في الاقتصاد غير المنظم، حيث 
والاجتماعية.  القانونية  الحماية  تغيب 
ــــذه  ــعـــــت هـ ــ ــــسـ ــــد اتـ ــقـ ــ أمـــــــــا فـــــــي ســــــــوريــــــــة، فـ
الظاهرة بصورة لافتة خلال السنوات 
الأخيرة، مع تراجع النشاط الإنتاجي، 
وتقلص فرص العمل النظامية، وتراجع 
ــــدرة الــقــطــاعــيــن الــــعــــام والــــخــــاص عــلــى  قــ
ــــذا وجـــد  ــكـ ــ ــلــــة. وهـ ــد الــــعــــامــ ــيــ اســـتـــيـــعـــاب الــ
آلاف العمال أنفسهم خارج سوق العمل 
المنظم، لا لأنهم أرادوا ذلك، بل هروباًً 

من البطالة.
ــنــــظــــر إلـــــــى اقــــتــــصــــاد الـــظـــل  ــاًً مـــــا يُُــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ
في  هــو  بينما  عمالية،  باعتباره مشكلة 
فكل  وطنية.  اقتصادية  مشكلة  الحقيقة 
عــــامــــل يـــعـــمـــل خـــــــارج الـــمـــظـــلـــة الــقــانــونــيــة 
يعني حقوقاًً عمالية مهدورة، وتأمينات 
ــة، وإيـــــــــــــرادات  ــلــ ــصََّــ ــيــــر مــــحــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة غــ
ضريبية مفقودة، ومنافسة غير متكافئة 
ــعــــت هــــذه  ــا اتــــســ ــمــ ــلــ ــيــــن الــــمــــنــــشــــآت. وكــ بــ
الــــــدائــــــرة، تــــراجــــعــــت قـــــــدرة الـــــدولـــــة عــلــى 
العمل، وازدادت هشاشة  تنظيم ســوق 

الاقتصاد المنتِِج.
وفــــي الـــمـــقـــابـــل، لا يــمــكــن إنـــكـــار أن بــقــاء 
هـــذا الــنــمــط مــن التشغيل يــخــدم مصالح 
جزء من أصحاب رؤوس الأموال، لأنه 
يتيح تخفيض كلفة العمل عبر التهرب 
والالــتــزامــات  الاجتماعية  التأمينات  مــن 
ــــر فـــي  ــبــ ــ ــة أكــ ــ ــــريــ ــنـــــح حــ ــ ــمـ ــ الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، ويـ
الاســتــغــنــاء عــن الــعــمــال أو الــضــغــط على 
ــتـــصـــاد  ــــذلـــــك فـــــــإن اتـــــســـــاع اقـ أجـــــــورهـــــــم. لـ
الـــظـــل لـــيـــس مـــجـــرد نــتــيــجــة للأزمــــــــة، بــل 
أصبح أيضاًً أحد أدوات تعميقها وإعادة 

إنتاجها.
ــبــــدأ  تــ الــــــظــــــاهــــــرة لا  هـــــــــذه  مــــعــــالــــجــــة  إن 
بـــملاحـــقـــة الـــعـــمـــال، فـــهـــم أول ضــحــايــاهــا، 
بل بإعادة الاعتبار للاقتصاد الإنتاجي 
الحقيقي، وإيجاد فرص عمل مستقرة، 
لــســوق  الـــنـــاظـــمـــة  الـــتـــشـــريـــعـــات  وإصلاح 
الـــعـــمـــل، وتــطــبــيــقــهــا عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع دون 
اســتــثــنــاء. فــكــل عــامــل ينتقل مــن اقتصاد 
الــظــل إلـــى الاقــتــصــاد المنظم لا يستعيد 
حـــقـــه فــــي عـــقـــد عـــمـــل وتـــأمـــيـــن اجــتــمــاعــي 
ــاًً فـــي تــوســيــع  فــحــســب، بـــل يــســاهــم أيـــضـ
ــــة، وتــــعــــزيــــز مـــــــوارد  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الـــــقـــــاعـــــدة الإنـ

الدولة، وترسيخ المنافسة العادلة.
إن اقتصاد الــظــل لا يبتلع ســوق العمل 
وحده، بل يبتلع معه جزءاًً من الاقتصاد 
الوطني نفسه. لذلك فإن الحد من توسعه 
لا يكون بإجراءات جزئية، وإنما بتغيير 
النهج الاقتصادي الذي يدفع مزيداًً من 
العمال إلى الهامش، بدلًاً من أن يضعهم 
فـــي قــلــب عــمــلــيــة الإنــــتــــاج. فــحــيــن يصبح 
ــلـــحـــة الــطــبــقــة  ــقـــي، ومـــصـ ــيـ ــقـ ــاج الـــحـ ــ ــتــ ــ الإنــ
الاقتصادية،  للسياسات  أساساًً  العاملة، 
يصبح اقتصاد الظل استثناءًً يتراجع، لا 

قاعدة تتوسع.

بصراحة

 اقتصاد الظل يبتلع سوق 
العمل وحقوق العمال

	ǧإلياس زيتون

هـــذه الــفــئــة ليست كتلة اجــتــمــاعــيــة واحـــدة. 
ــنــــوع مــن  فـــإلـــى جـــانـــب مــــن امـــتـــهـــنـــوا هـــــذا الــ
الــعــمــل مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة، انـــضـــم خلال 
ــعـــمـــال الـــجـــدد:  الـــعـــامـــيـــن الأخــــيــــريــــن آلاف الـ
بعضهم قدم من وظائف حكومية بعد إنهاء 
مهنة  يملكون  أو تسريحهم ولا  عــقــودهــم 
أو حـــرفـــة يـــعـــمـــلـــون بـــهـــا، وآخـــــــــرون عـــــادوا 
مــن لــبــنــان نتيجة الــحــرب الــجــاريــة وكــانــوا 
مــســتــقــريــن هـــنـــاك لـــمـــدة مــــن الــــزمــــن لــيــســت 
بــقــلــيــلــة، وغــيــرهــم عـــاد مـــن تــركــيــا أو مــصــر، 
وآخــريــن غـــادروا أريـــاف المحافظات بحثاًً 

عن أي فرصة عمل.
وفــي ظــل الانــكــمــاش الـــذي أصـــاب النشاط 
ــاجــــي والــــتــــجــــاري فــــي مـــعـــظـــم الـــــــبلاد،  ــتــ الإنــ
ــيـــشـــة  ــعـ ــمـ والـــــــمـــــــطََّـــــــرد مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع كـــــلـــــف الـ
ــا،  ــهـ ــاتـ الـــمـــتـــســـارع، بــقــيــت دمــــشــــق، رغـــــم أزمـ
الوجهة الأكثر احتمالًاً للحصول على عمل، 

ولو كان مؤقتاًً.
يــــعــــمــــل هــــــــــــؤلاء فـــــــي كـــــــل مـــــــا يــــطــــلــــب مـــنـــهـــم 
تــقــريــبــاًً؛ رفــــع الــــــردم، والـــعـــتـــالـــة، ومــســاعــدة 
ورشات البناء والديكور، وأعمال الكهرباء 
ــــي الـــــــــبلاط،  ــلـ ــ ــيــــة، وجـ والـــــتـــــمـــــديـــــدات الــــصــــحــ
وصيانة الحدائق والــمــزارع، ونقل الأثــاث، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعــــــمــــــال الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 
جــهــد عــضــلــي أكــثــر مــمــا تــحــتــاج إلـــى مــهــارة 
الــمــتــعــهــدون  مــتــخــصــصــة. كــمــا يعتمد عليهم 
والـــمـــهـــنـــدســـون لــتــأمــيــن الـــعـــمـــالـــة الــمــســانــدة 
لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة، بــيــنــمــا يــلــجــأ إليهم 
الأهــــــالــــــي عــــنــــد الــــحــــاجــــة إلـــــــى أعـــــمـــــال الـــنـــقـــل 

والخدمات المختلفة.

تقشّّف وإهمال من أجل العائلة
ــتــــتــــراوح بـــيـــن خــمــســيــن ألـــفـــاًً  أمـــــا الأجــــــــور فــ
ومــئــتــي ألــــف لــيــرة يـــومـــيـــاًً، بــحــســب طبيعة 
العمل ومــدتــه، ولــســاعــات لا تقل غــالــبــاًً عن 

سبع ساعات. وهي أجور قد تبدو متفاوتة 
ــاًً، لــكــنــهــا فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال تبقى  ظـــاهـــريـ
عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات 
الحياة في ظل مستويات الأسعار الحالية، 
خصوصاًً أن العامل لا يضمن عملًاً يومياًً، 
بل قد تمر أيام كاملة دون أن يجد فرصة 

واحدة.
ولا تقل ظروف السكن قسوة عن ظروف 
الــعــمــل. فــالــكــثــيــر مــنــهــم يــقــطــنــون فـــي غــرف 
جماعية ضمن الأحياء العشوائية أو القرى 
يتشارك  حيث  بــدمــشــق،  المحيطة  الفقيرة 
عشرة عمال أو أكثر في غرفة أو غرفتين 
لتخفيض كلفة الإيجار. أما من يملك صلة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو قـــريـــبـــاًً مــــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة أو 
ريفها فيعتبر نفسه أوفــر حظاًً، إذ يتجنب 
استنزاف جزء كبير من دخله المحدود في 

السكن.
ويـــعـــكـــس الــــواقــــع الـــصـــحـــي لــــهــــؤلاء صــــورة 
أكــــثــــر قـــــســـــوة. ســـــــوء الــــتــــغــــذيــــة، والإجـــــهـــــاد 
الــــجــــســــدي، وغــــيــــاب أي تـــأمـــيـــن صـــحـــي أو 
ضمان اجتماعي، جميعها تجعلهم من أكثر 
الفئات هشاشة. فهم يقتصدون في الطعام 
واللباس والعلاج إلى أقصى الحدود، لأن 
الأولوية بالنسبة لمعظمهم ليست تحسين 
ظروفهم الشخصية، بل ادخار ما أمكن من 
المال لإرساله إلى أسرهم في المحافظات 
أو حمله معهم عند العودة. فغاية الكثيرين 
لا تتجاوز توفير مئة دولار أو مئتين بعد 
أشهر من العمل الشاق، ع��ً����ل����� من 

احتياجات عائلاتهم.

العرض والطلب يزيد البؤس بؤساًً
ومــــع تـــزايـــد أعـــــداد الــبــاحــثــيــن عـــن الــعــمــل، 
وانـــخـــفـــضـــت  بـــيـــنـــهـــم  الـــمـــنـــافـــســـة  ازدادت 
قـــدرتـــهـــم عــلــى الـــتـــفـــاوض عــلــى أجـــورهـــم، 
الأمر الذي فتح الباب واسعاًً أمام أشكال 
مختلفة مــن الاســتــغلال. فلا عــقــود عمل، 

ولا جــهــة تــضــمــن الـــحـــقـــوق، ولا نــقــابــات 
حــاضــرة لتنظيم هـــذا الــنــمــط مــن العمالة 
أو الدفاع عن أصحابها. كما اضطر جزء 
منهم، في الأيــام التي لا يجد فيها عملًاً، 
إلى البحث عن مصدر دخل آخر في جمع 
وفـــرز الــخــردة، باعتبارها الـــملاذ الأخير 
للحصول على بضعة آلاف من الليرات. 
ــــإن بــعــض  ورغـــــــم غــــيــــاب الإحـــــــصـــــــاءات، فــ
ــابــــات الــعــمــل  الـــتـــقـــاريـــر تــشــيــر إلــــى أن إصــ
أكــثــر مـــا تــصــيــب هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــالــة، 
لــغــيــاب أي أنــــواع مــن الــصــحــة والــسلامــة 

المهنية.
ــاومــــة  ــيــ ــمــ الــ اتــــــســــــاع ظــــــاهــــــرة عـــــمـــــال  إنََّ 
ــقـــر، بـــــل هــو  ــفـ ــلـ ــكــــاس لـ ــعــ لـــيـــس مــــجــــرد انــ
ــتــــي أصـــابـــت  مــــؤشــــر عـــلـــى الــــتــــحــــولات الــ
ســـوق الــعــمــل الـــســـوري خلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة. فــجــزء كبير مــن هـــؤلاء خــرج 
من القطاع العام بعد توقف منشآت أو 
إنهاء عقود، وجزء آخر جاء من القطاع 
ــــاص الــــــــذي فــــقــــدت أجـــــــــوره قــيــمــتــهــا  ــــخـ الـ
الفعلية، بينما دفعت الحروب والهجرة 
والركود الاقتصادي بآلاف آخرين إلى 
ســـوق عــمــل غــيــر مــنــظــم، يعيش بالكامل 

تقريباًً في اقتصاد الظل.
إنـــهـــا قــــوة عــمــل حــقــيــقــيــة، وهــــي وإن كــانــت 
ضــــــــــرورة لا يـــمـــكـــن الاســــتــــغــــنــــاء عــــنــــهــــا، إلا 
أنـــهـــا تــعــمــل خـــــارج أي حــمــايــة قــانــونــيــة أو 
اجتماعية، وتتحمل كغيرها كلفة السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــــاريــــة، وإن كـــانـــت بــنــســبــة 
أعلى وأشد. لذلك لم يعد تنظيم هذا القطاع، 
وإخضاعه لقواعد تضمن الحد الأدنــى من 
والتأمينات،  الاجتماعية  الأجــور والحماية 
قضية تخص العمال وحدهم، بل أصبحت 
جــزءاًً من أي سياسة جــادة لإعــادة تنظيم 
سوق العمل والحد من اتساع اقتصاد الظل 
الـــذي يبتلع يــومــاًً بعد آخــر مــزيــداًً مــن اليد 

العاملة السورية.

عمال المياومة.. رجال في الظل

لم يعد مشهد تجمعات عمال المياومة في ساحات دمشق وأطرافها استثناءًً أو ظاهرة موسمية، بل أصبح جزءاًً ثابتاًً من المشهد اليومي 
للمدينة. عشرات العمال، بل مئات في بعض المواقع، بين مراهق وبالغ وشيخ، ينتظرون منذ ساعات الصباح الأولى وصول مهندس أو 

متعهد أو حتى أحد الأهالي ممن يحتاج إلى يد عاملة ليوم واحد، أو ربما لساعات قليلة. ينتظرون فرصة عمل قد تأتي وقد لا تأتي، فيما 
يبقى الأجر اليومي هو الفاصل بين القدرة على شراء الطعام وبين العودة خالي الوفاض.
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شؤون عمالية

الوعي لدى العمال أهم سلاح
النضال العمالي يتطلب قــدراً كبيراً من الوعي، 
فالعامل الذي يعرف حقوقه وواجباته، ويدرك 
ــمــــل، ويــــــشــــــارك فـــــي الـــحـــيـــاة  ــعــ أحـــــكـــــام قـــــانـــــون الــ
النقابية، يكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسه 
وعن زملائه. أما الجهل بالحقوق فيجعل الكثير 
مــن الانــتــهــاكــات تــمــر دون اعـــتـــراض، ويضعف 
قدرة العمال على تحسين أوضاعهم. لذلك فإن 
نــشــر الــثــقــافــة الــقــانــونــيــة والــنــقــابــيــة بــيــن الــعــمــال 
يشكل جزءاً أساسياً من أي مشروع يهدف إلى 

تعزيز العدالة الاجتماعية.

لا تعارض بين مصلحة العمال ومصلحة 
الاقتصاد الوطني

ولا بــد مــن الإقــــرار بــأن تحقيق مصالح العمال 
لا يـــتـــعـــارض مــــع الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. كـــمـــا أنـــه 
ــــرورة أن يـــــتـــــعـــــارض دائــــــــمــــــــاً مـــع  ــ ــــضـ ــ ــالـ ــ ــ ــيـــــس بـ ــ لـ
مـــصـــالـــح أصــــحــــاب الـــعـــمـــل رغـــــم وجــــــود تــنــاقــض 
ــــام. فــعــنــدمــا  طــبــقــي مــوضــوعــي بــيــنــهــمــا بــشــكــل عـ
يحصل العامل على أجر عادل، ويتمتع بالأمان 
الــوظــيــفــي، ويــعــمــل فــي بيئة صحية ومحترمة، 
فــإنــه يــصــبــح أكــثــر إنــتــاجــيــة والـــتـــزامـــاً، وينعكس 
ــلـــى جـــــــودة الإنـــــتـــــاج واســــتــــقــــرار  ــاً عـ ــابــ ــــك إيــــجــ ذلــ
الــمــنــشــآت وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــمــنــافــســة. ومــــن هنا 
ــــي الإنــــــســــــان الــــعــــامــــل لــيــس  فـــــــإن الاســــتــــثــــمــــار فــ
عــبــئــاً اقـــتـــصـــاديـــاً، بـــل هـــو اســتــثــمــار فـــي الــتــنــمــيــة 

والاستقرار.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الطبقة 
العاملة تتجدد باستمرار. فالتطور التكنولوجي، 
والتحولات الاقتصادية، وانتشار أنماط العمل 
الجديدة، والأزمــات المالية، كلها تفرض واقعاًً 
ــداًً يــتــطــلــب مــــن الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة تــطــويــر  ــ ــديـ ــ جـ
أدواتـــهـــا وأســالــيــبــهــا. فــلــم يــعــد الــنــضــال مــقــتــصــراًً 
على القضايا التقليدية، بل أصبح يشمل حماية 
الــعــمــال فــي الاقــتــصــاد الــرقــمــي، وضــمــان حقوق 
الــعــامــلــيــن بــعــقــود مـــؤقـــتـــة، ومـــواكـــبـــة الــتــحــولات 

التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

التنظيم ثم التنظيم...
ومن المهم أن يدرك العمال أن النضال الحقيقي 
الــيــأس أو ردود الفعل المؤقتة،  لا يــقــوم على 
بل على التنظيم، والحوار، والتخطيط، والعمل 
ــــوات دون تــحــقــيــق  ــنـ ــ الــــمــــتــــواصــــل. فـــقـــد تـــمـــر سـ
والخبرات  الجهود  تــراكــم  لكن  كبيرة،  مكاسب 
ــثــــر قــــــوة وقـــــــــدرة عــلــى  يـــبـــنـــي حــــركــــة عـــمـــالـــيـــة أكــ
التأثير. ولهذا فإن النفس الطويل ليس مجرد 
فـــضـــيـــلـــة، بـــــل هـــــو شـــــــرط أســـــاســـــي لأي نـــضـــال 

يسعى إلى إحداث تغيير مستدام.

الدفاع عن الأغلبية في المجتمع
إن الــدفــاع عــن حقوق الطبقة العاملة هــو دفــاع 
عن المجتمع بأسره، لأن العمال يشكلون القوة 
الــمــنــتــجــة الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا الـــزراعـــة والــصــنــاعــة 
والـــخـــدمـــات وســـائـــر قــطــاعــات الاقـــتـــصـــاد. وكلما 
تــحــســنــت ظـــروفـــهـــم، انــعــكــس ذلــــك عــلــى أســرهــم 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــنــــمــــيــــة الاقـ ــتــ ــــى الــ ــلــ ــ ومــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــم وعــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــشــكــل عـــــام. ولـــهـــذا فــــإن الــعــدالــة 
الاجتماعية ليست مطلباًً فئوياًً، بل هي ركيزة 

للاستقرار والتقدم.
وفــــي الـــخـــتـــام، فــــإن طــريــق الــنــضــال الــعــمــالــي قد 
يـــكـــون شـــاقـــاًً وطــــــــويلًاً، وقــــد تــعــتــرضــه الــعــقــبــات 
والانـــتـــكـــاســـات، لــكــنــه يــظــل الــطــريــق الـــضـــروري 
لــبــنــاء مستقبل أكــثــر عــــدلًاً وإنـــصـــافـــاًً. فــالــحــقــوق 
ــالأمــــس يـــجـــب الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا،  الـــتـــي تــحــقــقــت بــ
والحقوق التي لم تتحقق بعد تستحق مواصلة 
العمل من أجلها. وما دام هناك عمال يؤمنون 
ويــواصــلــون  بــوحــدتــهــم،  ويتمسكون  بقضيتهم، 
الــمــشــروع بالصبر والــوعــي والتنظيم،  نضالهم 
فــإن الأمــل فــي تحسين ظــروف العمل والحياة 
العاملة  الطبقة  قائماًً، وستظل مسيرة  سيبقى 
قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات، مهما 

طال الطريق أو اشتدت الصعوبات.

	ǧميلاد شوقي

طريق وعر وصعب
هذا النضال لم يكن يوماًً طريقاًً سهلًاً أو سريعاًً، 
إنـــه طــريــق طــويــل يــحــتــاج إلـــى الــنــفــس الــطــويــل، 
والصبر، والإصرار، وإدراك أن التغيير الحقيقي 
لا يتحقق بين ليلة وضحاها. فالمطالب العمالية 
غالباًً مــا تــواجــه مقاومة مــن الــقــوى المستفيدة 
من الواقع القائم، كما أن الظروف الاقتصادية 
والسياسية قد تؤدي إلى تأخير تحقيق العديد 
من المطالب المشروعة. لذلك فــإن النجاح في 
العمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال يتطلب 
ــانـــاًً راســـخـــاًً بــــأن كل  ــــة بــعــيــدة الـــمـــدى، وإيـــمـ رؤيـ
خطوة صغيرة إلى الأمام تمهد لخطوات أكبر 

في المستقبل.

الحقوق انتُُزعت تاريخياًً
ــراًً مــــــن الــــحــــقــــوق  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ لــــقــــد أثـــــبـــــت الـــــتـــــاريـــــخ أن كـ
ــــزءاًً طبيعياًً  الأســاســيــة الــتــي أصــبــحــت الـــيـــوم جـ
مـــن قـــوانـــيـــن الــعــمــل كـــانـــت فـــي الـــمـــاضـــي مــطــالــب 
اعتُُبرت مستحيلة. فحق تحديد ساعات العمل، 
والإجــــازات السنوية، والتعويض عــن إصابات 
الـــعـــمـــل، والـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــحـــد الأدنــــى 
للأجور، والحماية من الفصل التعسفي، جميعها 
ــــاءت نــتــيــجــة نـــضـــالات طــويــلــة دفـــعـــت خلالــهــا  جـ
الطبقة العاملة ثمناًً باهظاًً من التضحيات. وهذا 

يـــؤكـــد أن الــحــقــوق تُُــنــتــزع بــالــنــضــال الــمــشــروع 
بــالــيــقــظــة  ــــظ عـــلـــيـــهـــا إلا  ــافََـ ــ ــــحـ يُُـ ــيــــم، ولا  ــنــــظــ ــتــ والــ

المستمرة.

النضال لتحسين حياة العمال بأكملها
النضال العمالي لا يقتصر على المطالبة بزيادة 
الأجـــــور، رغـــم أهــمــيــة ذلـــك فـــي مــواجــهــة ارتــفــاع 
ــاً الــمــطــالــبــة  تــكــالــيــف الـــمـــعـــيـــشـــة، بــــل يــشــمــل أيــــضــ
بــبــيــئــة عــمــل آمـــنـــة، واحـــتـــرام الــكــرامــة الإنــســانــيــة 
داخل مواقع العمل، وتكافؤ الفرص، والتدريب 
والــتــأهــيــل، والــضــمــانــات الصحية والاجــتــمــاعــيــة، 
والــحــوار بين العمال وأصحاب العمل. فالعامل 
لا يــبــحــث فــقــط عـــن دخـــل يــكــفــيــه، بـــل عـــن حــيــاة 
مستقرة تضمن له ولأسرته مستقبلًا أكثر أمناً 

وعدالة.
ويحتاج هذا النضال إلى وحدة الصف العمالي، 
لأن العامل الفرد قد يعجز عن الدفاع عن حقوقه 
والنقابي  الجماعي  العمل  يمنح  بينما  بمفرده، 
العمال قوة أكبر في الحوار والتفاوض. ولذلك 
فــي تنظيم  العمالية دوراًً مهماًً  الــنــقــابــات  لعبت 
ــــاع عــنــهــا بـــالـــوســـائـــل الــقــانــونــيــة  ــــدفـ الـــمـــطـــالـــب والـ
والسلمية، والمساهمة في تحقيق التوازن في 
علاقــــات الــعــمــل. وكــلــمــا كــانــت الــنــقــابــات مستقلة 
ازدادت  وقـــادرة على تمثيل قواعدها بفاعلية، 

قدرتها على تحقيق مكاسب حقيقية للعمال.

نضال الطبقة العاملة: طريق طويل نحو العدالة الاجتماعية

نضال الطبقة 
العاملة طريق 

طويل وشاق لكن 
الحقوق التاريخية 
انتُُزعت بالتضحيات 
والوعي والوحدة 

النقابية يصنعان 
التغيير المستدام  

والعدالة تعم 
الجميع

لم تكن الحقوق التي يتمتع بها العمال اليوم في مختلف أنحاء العالم هبةًً من أحد، ولا منحةًً قدمتها 
الحكومات أو أصحاب العمل بإرادتهم الحرة، بل كانت ثمرة عقود طويلة من النضال والتضحيات والإضرابات 

والتنظيم النقابي والعمل الجماعي. فالطبقة العاملة، التي لا تملك سوى قوة عملها لتأمين لقمة عيشها، 
وجدت نفسها عبر التاريخ في مواجهة تحديات كبيرة فرضتها ظروف العمل القاسية، وساعات العمل 

الطويلة، والأجور المتدنية، وغياب الضمانات الاجتماعية. ومن هنا نشأ نضالها بوصفه ضرورة للدفاع عن 
الكرامة الإنسانية وتحسين شروط الحياة والعمل.
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 »لا مقر ولا ممر«
دراسة تجربة التدخل الماضية هي نقطة جيدة 

كي نقيّّم الوضع اليوم. صاحب طبخة 
الـــتـــدخـــل الـــــســـــوري بـــلـــبـــنـــان، كـــمـــا بـــــات مـــعـــروفـــاًً 
ــاًً، هـــو كــيــســنــجــر. قــبــل ذلــــك كـــانـــت الــقــوى  ــقــ لاحــ
ــــاراًً هــو  ــعـ ــ ــــة تـــرفـــع شـ الـــوطـــنـــيـــة بـــلـــبـــنـــان وســـــوريـ
»لــبــنــان لا مــقــر ولا مــمــر«، والــمــقــصــود هــو ألا 
يــكــون لــبــنــان مــقــراًً لــلــقــواعــد الأجــنــبــيــة ولا مــمــراًً 
لاعتداءات أجنبية على دول عربية. وقد نجح 
هذا الشعار بشكل كبير، ابتداءًً من منع محاولة 
جر لبنان إلــى حلف بغداد أيــام كميل شمعون 
ولغاية سنة 1976. في 1976، قام حافظ الأسد 
بــمــا يــقــوم بــه دائـــمـــاًً، ونــحــن نسميه أنـــه »يــغــمّّــز 
لــلــشــمــال ويـــمـــشـــي لــلــيــمــيــن«؛ أي أن ســيــاســاتــه 
والتحالف  والتقدمية،  الاشتراكية،  المعلنة هي 
مــــع الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي وإلـــــــخ، فــــي حـــيـــن أن 
الحقيقة هي أن سياساته يمينية وأنه اتفق مع 

الأمريكان على التدخل في لبنان.
وفـــــي تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة حـــصـــلـــت مــشــكــلــة مـــعـــروفـــة 
بينه وبين خالد بــكــداش، الــذي رفــض التدخل 
وقال له إن الدخول إلى لبنان سيكون مفسدة 
لــلــجــيــش الــــســــوري ولـــســـوريـــة، وهــــو مـــا جــرى 
فعلياًً؛ فحين نحاول التأريخ لما جرى منذ 2011 
وما بعد، يمكن أن نقول إن واحدة من النقاط 
الــــــعلام الـــتـــي أســـســـت لـــــــــ2011، هـــي 1976، لأن 
مــا شــهــدنــاه فــي ســوريــة بعد 2011 مــن حواجز 
وتــعــفــيــش وإلــــخ، الــبــروفــة الأولــــى لــه كــانــت في 

لبنان منذ 1976.

 50 سنة والخطة نفسها
بـــــعـــــد 50 ســـــنـــــة عـــــلـــــى »طـــــبـــــخـــــة كــــيــــســــنــــجــــر«، 
والــــــيــــــوم مـــــع تــــــرامــــــب، مـــــا تـــــــــزال الــــخــــطــــة هــي 
لـ»إسرائيل«  ممكناًً  يكن  لــم  بالجوهر؛  نفسها 
ــا مــــنــــع تـــطـــبـــيـــق شــــعــــار »لا مــــقــــر ولا  ــ ــكـ ــ ــــريـ وأمـ
ممر«، ولذا تم اللجوء إلى سورية لكي تطبقه 
بــنــفــســهــا، والـــيـــوم أيــضــاًً مــطــلــوب مــنــا أن ننفذ 
بــأيــديــنــا وضــــد مــصــالــحــنــا مـــا يـــريـــده الأمــريــكــي 
و»الإسرائيلي«، لإدخال المنطقة بأكملها في 
تــفــجــيــر مــتــســلــســل... يــكــفــي أن نــفــكــر بـــم الـــذي 
يمكن أن يترتب على دخول سوري عسكري 
إلــى لبنان، وحينها يصبح من السهل التوقع 
أن جــبــهــة أخــــــرى ســيــتــم فــتــحــهــا مــــع الــــعــــراق، 
داخــلــيــاًً، خاصة  بــأســرهــا  المنطقة  وستشتعل 
أننا في وضع أكثر هشاشة وضعفاًً، كمجتمع 
وكــدولــة، مما كنا عليه فــي 1976، ليس نحن 

فقط، بل كامل المنطقة.

 تباين بين ترامب ونتنياهو؟
ــبـــدأ، الــجــهــتــان تــتــمــنــيــان أن يتم  »مــــن حــيــث الـــمـ
الــدخــول العسكري الــســوري، وهما على نفس 
الــمــوجــة فـــي هـــذه الــمــســألــة. الـــفـــرق هـــو أنـــه في 
حــال لــم يتم الــدخــول العسكري، يمكن لترامب 
ــــة، وهــــي  ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــعــــض الـــــفـــــوائـــــد الـ أن يـــحـــصـــل بــ
بشكل خـــاص، أن يستخدم كلًاً مــن الـــكلام عن 
دخول عسكري سوري، بالإضافة إلى الاتفاق 
الإطاري مع لبنان، كأداة في تقييد »إسرائيل« 

لمنعها من تخريب الاتفاق مع طهران«.

دليقان: يخيروننا بين موت مؤكد وموت محتمل... 

استضاف برنامج »وسط البلد« على قناة سوريا، والذي يقدمه د. زيدون الزعبي، يوم الأربعاء الماضي، 1 تموز 
2026، مهند دليقان، عضو رئاسة حزب الإرادة الشعبية، لنقاش الحديث عن دعوات ترامب لدخول عسكري 

سوري في لبنان، وعن الاتفاق الإطاري مع لبنان.
فيما يلي، نص المداخلات التي قدمها دليقان خلال الحلقة:

 نحتاج موقفاًً واضحاًً
»أنـــا متفق مــع الــضــيــف فــي الــمــبــدأ الــعــام القائل 
بحجم الــتــداخــل والــتــأثــيــر الــمــتــبــادل بيننا وبين 
لبنان، وليس لبنان فقط، ولكن تركيا والعراق 
والأردن أيـــضـــاًً. ومـــن الــمــمــكــن أن لــلــتــداخــل مع 
لبنان خصوصية أعلى، ولكن ما يقلقني هو ألا 
يكون هناك موقف واضــح وصريح في مسألة 
ــنـــان؛ الــتــدخــل  ــبـ دخــــــول عـــســـكـــري ســــــوري فــــي لـ
العسكري الــســوري بلبنان، من وجهة نظري، 

هو فخ ومصيدة وكارثة على السوريين.
ــــأي شـــكـــل مــن  ـــــول بـ لــســنــا مــســتــعــديــن لـــهـــكـــذا دخـ
الأشـــكـــال، ولا مصلحة لــنــا فــيــه أســـاســـاًً. فلننظر 
إلى بعض التفاصيل. آخر اقتحام »إسرائيلي« 
الماضية،  أكــتــوبــر السنة  كــان فــي مطلع  للبنان 
ــلـــيـــون«، بــكــل ما  قــبــل تــســعــة شـــهـــور. »الإســـرائـــيـ
لديهم من قوة عسكرية وعديد وعتاد وتطور 
يـــســـتـــطـــيـــعـــوا خلال 9 أشـــهـــر  لـــــم  ــنــــولــــوجــــي،  تــــكــ
التقدم أكثر من 5 إلى 10 كم، مع خسائر كبرى 
واســـتـــنـــزاف مــســتــمــر... مـــا يــعــنــي أنــنــا لـــو فكرنا 
نــحــن فــي الــتــدخــل الــعــســكــري، فـــإن ذلـــك سيعني 

استنزافاًً مرعباًً بالحد الأدنى.
ــثــــر الـــــــــدول اســــتــــقــــراراًً  ــيــــة، فــــــإن أكــ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
وأقــواهــا اقتصاداًً، تفكر ألــف مــرة قبل أن تقدم 
عــلــى حـــرب، لأن الــحــرب هــي مطحنة لــلــمــوارد 
والخبرات، وسبب في ارتفاعات أسعار هائلة... 
وفـــي حــالــتــنــا الــمــلــمــوســة علينا أن نــفــكــر مليون 
مــــرة قــبــل أن نــقــدم لــيــس عــلــى حــــرب بـــل حتى 

على معركة صغيرة.
وربـــمـــا أهـــم مـــن الــنــقــطــتــيــن الــســابــقــتــيــن، الــنــاحــيــة 
الاجتماعية والسياسية؛ لا يمكننا أن ننكر أنه 
إذا جـــرى دخـــول الــجــيــش الـــســـوري إلـــى لبنان 
الــيــوم، فــإن هــذا الــدخــول سيحمل حكماًً أبــعــاداًً 
طــائــفــيــة، ويــعــيــد تــفــعــيــل الــفــالــق الــســنــي الشيعي 
وسيرتد هذا علينا في الداخل السوري، ويمتد 
لإشــعــال الــمــنــطــقــة بــأســرهــا مـــجـــدداًً وبــالــضــد من 

مصالح شعوبها.

 »هل نستطيع قول لا لقوة عظمى«؟
أود أن أبدأ بمقولة شهيرة: »إغضاب الاستعمار 
ــــل تــكــلــفــة مــــن اســـتـــرضـــائـــه«. هــــل لــديــنــا  دائــــمــــاًً أقـ
خيارات؟ أود أن أشير إلى الاستبيان الخاص 
بالحلقة لأقول إن هناك خياراًً رابعاًً بشأن كيفية 
مقاومة هذه الضغوط المختلفة. أعتقد أن هذا 
الخيار الرابع هو الأهم. النقطة الأساسية التي 
يجب أن نبدأ بها اليوم في سوريا هي توحيد 
الــشــعــب الـــســـوري. لا ينبغي لــنــا أن نعيش في 
وهـــم أن الــشــعــب الــســوري مــوحــد وبــخــيــر. هــذا 
غير صحيح. لا يــزال الشعب الــســوري بحاجة 
إلى التوحيد. في نهاية المطاف، سلاح الدمار 
الــشــامــل الــــذي يــســتــخــدمــه الإســرائــيــلــيــون ضدنا 
- هـــو الــطــائــفــيــة. ويــســتــغــلــون الــــعــــداء الــقــومــي، 

ويزرعون الفتنة بين العرب والكرد.
هـــل نــســتــطــيــع أن نـــقـــول لا لـــقـــوة عــظــمــى؟ نعم 
نستطيع، لأنهم يضعوننا أمام خيارين لا ثالث 
لــهــمــا: إمــــا أن نــنــتــحــر عــبــر الــــدخــــول الــعــســكــري 
للبنان، ونصل إلى موت مؤكد، أو أنهم يرفعون 
العصا فــوق رؤوسنا ويهددونا بــأن يضربونا، 
فليضربونا! يمكن في حينه أن ننجو إن قاومنا 
عــبــر تــوحــيــد الــشــعــب الـــســـوري. يــخــيــرونــنــا بين 
موت مؤكد ومــوت محتمل، ولــذا فليكن، موت 

محتمل، ونقاوم!
ــا يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه لــــه هــــو أن عــــــملًاً عــســكــريــاًً  مــ
»إسرائيلياًً« مباشراًً على الأراضي السورية هو 
احتمال وارد دائــمــاًً، لكنه مــع ذلــك أقــل احتمالًاً 
ــيــــن بــبــعــضــهــم  ــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى ضــــــرب الــــســــوريــ مـ
الــبــعــض وتــفــجــيــر ســـوريـــة مـــن الــــداخــــل، طــائــفــيــاًً 

وقومياًً.

 »الاتفاق الإطاري«
ــفــــاق الإطـــــــاري لـــن يــنــفــذ. بــبــســاطــة، لـــن يتم  الاتــ
تنفيذ هذا الاتفاق، لأن هدفه هو إشعال حرب 
أهلية فــي لبنان. وإذا مــا قــارنــاه بالقرار 1701، 
فإنه أسوأ منه؛ فرغم الانتقادات الشديدة التي 
ــقـــرار، إلا أنــــه أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن هــذا  ــلـ وُُجـــهـــت لـ

دليقان يرفض 
التدخل السوري 

بلبنان واصفاًً إياه 
بفخ أمريكي داعياًً 

لتوحيد الشعب 
كسلاح مقاومة 

مفضلًاً الموت 
المحتمل على 

المؤكد 
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فموتٌٌ محتمل، ونقاوم عبر توحيد السوريين!
الاتـــــفـــــاق، لأنـــــه لا يـــشـــتـــرط نـــــزع سلاح حـــزب 
الله كــشــرط للانــســحــاب »الإســرائــيــلــي«. وهــذه 
ــــوال لــيــســت الــمــرة الأولــــى الــتــي تُُعلن  بــكــل الأحـ
ــنـــزع سلاح حـــزب  ــتـ ــــل« أنــــهــــا سـ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــيـــهـــا »إسـ
إلــى  الله وأن انسحابها مــشــروط بــذلــك. فلنعد 
الصفحة الأولــى من صحيفة النهار شباط عام 
1997. نــتــنــيــاهــو يــعــلــن مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أن: 
ــــن لـــبـــنـــان رهــــــن بــتــفــكــيــك حـــزب  ــــاب مـ ــــحـ ــــسـ »الانـ
الله«... وها نحن في المكان نفسه بعد 30 سنة.
الاتـــفـــاق الإطـــــاري هـــذا هـــو تـــكـــرار لاتـــفـــاق 17 أيـــار 
1983. استمر اتفاق 17 أيــار 293 يوماًً ثم انهار، 
ولا أعتقد أن هذا الاتفاق سيستمر لفترة أطول. 
ومحاولة توريط الجيش اللبناني في حرب أهلية 
داخل لبنان تمتد إلى سورية لن تنجح. قاعدة »6 
و6 مـــكـــرر« مـــا تــــزال ســـاريـــة فـــي لــبــنــان، والــجــيــش 
اللبناني لــن يــدخــل حــربــاًً ضــد حـــزب الله حــتــى لو 

أرادت بعض الشخصيات النافذة فيه جره إليها.

 »وحدة الساحات«
صــاحــب فــكــرة وحــــدة الــســاحــات الأســـاســـي هو 
الأمريكي قبل أن يكون الإيــرانــي؛ فلننظر إلى 
طريقة تــوزيــع الجيش الأمــريــكــي، بما فــي ذلك 
)الــســنــتــكــوم/الــقــيــادة الـــمـــركـــزيـــة(، هـــم يــنــظــرون 
إلــــى مــنــطــقــتــنــا كــلــهــا، بــوصــفــهــا وحـــــدة جــغــرافــيــة 
واقتصادية وسياسية. أي أن وحدة الساحات 
كانت موجودة دائماًً من وجهة نظر الأمريكي 

و»الإسرائيلي«، ما كان ينقصنا عبر عقود هو 
وحـــدة ســاحــات مــن جانبنا، مــن جــانــب شعوب 

ودول هذه المنطقة.
من يقول إن وحدة الساحات قد تراجعت اليوم، 
هو واهم ومخطئ. أولًاً، يمكننا القول إن وحدة 
الساحات قد تفككت أو تراجعت، لو كانت إيران 

قد هُُزمت، ولكن ليس هذا ما جرى.
ثــانــيــاًً، يــنــبــغــي الانــتــبــاه إلـــى حــقــيــقــة أن تــحــالــفــاًً أو 
تقارباًً إقليمياًً جديداًً يتشكل. يضم هــذا التحالف 
أربـــع دول رئيسية على الأقـــل: تــركــيــا، والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ومـــصـــر، وبــاكــســتــان. طـــوال 
الـــحـــرب الــحــالــيــة، نــســقــت هــــذه الـــــدول فــيــمــا بينها 
بفعالية، وهي أقرب إلى التنسيق مع إيران لمنع 
تصعيد الحرب إلــى صــراع أوســع. هــذا التحالف، 
إن صح التعبير، هو أحد جوانب وحدة الساحات 
بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي. مــــا شـــهـــدنـــاه فــــي الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة هـــو وحـــــدة ســـاحـــات قـــوامـــهـــا الأســـاســـي 
ــــد »إســــــرائــــــيــــــل«  ــ ــعــــمــــل ضـ ــــات مــــســــلــــحــــة تــ ــــمـــــوعـ ــــجـ مـ
والــولايــات المتحدة. هــذا هــو الجانب العسكري 
للمسألة، لكن لم يكن هناك تعبير سياسي واضح 
عــن وحـــدة الــســاحــات. الــيــوم، شيئاًً فشيئاًً، نرى 
تــعــبــيــراًً ســيــاســيــاًً واضـــحـــاًً يــخــص هــــذه الــمــنــطــقــة. 
لا أقــصــد بــالــضــرورة أنـــه تعبير مــعــادٍٍ للأمــريــكــي، 
ولكنه مستقل عنه، وله هويته الخاصة بالمعنى 
السياسي. وهو أمر جديد تماماًً مقارنة بماضينا 

بأكمله، من حلف بغداد وحتى هذه اللحظة.

	ǧنيلوبتال باسو 

قطعت كاميرات الفيفا البثّّ فوراًً!
اسمه ميشيل كاكا مبولادينغا، المعروف بلقب 
»لومومبا فيا«، والذي يعني: » لومومبا حيّّ«

بقي هــذا الرجل لأكثر من عشر سنوات واقفاًً 
بلا حــراك فــي كــل مــبــاريــات جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، مرتدياًً بدلة وربطة عنق، ورافعاًً 
ذراعـــيـــه، كــتــكــريــم حـــيّّ لــــ »بــاتــريــس لــومــومــبــا«، 
ــلــــة. الــــمــــســــتــــقــ لــــلــــكــــونــــغــــو  وزراء  رئــــــيــــــس   أول 
ــاًً مـــــــؤثـــــــراًً  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا خـ ــ ــبــ ــ ــــومــ ــــومــ ــــس لــ ــ ـــريـ ــ ـــاتــ ــ ألـــــــقـــــــى بــ
أمــــــــام بــــــودويــــــن، مـــلـــك بـــلـــجـــيـــكـــا، يــــــوم اســــتــــقلال 
الــكــونــغــو فــي 30 حـــزيـــران 1960، انــتــقــد خلالــه 
الاســـتـــعـــمـــار الــبــلــجــيــكــي بـــشـــكـــل حـــــاد وعــــاصــــف. 
ــأنـــه »أعــــظــــم رجـــل  ــفـــه مـــالـــكـــوم إكـــــس بـ ــــد وصـ وقـ
ــــة«.   ــيــ ــ ــقــ ــ ــــريــ ــاه الــــــــقــــــــارة الإفــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــت قـ ــئــ ــ  أســـــــــــود وطــ
لــكــن بــعــد 6 أشــهــر مــن هـــذا الــيــوم، أقـــدم ضباط 
ــيــــون عـــــلـــــى أســــــــــر لــــومــــومــــبــــا،  ــكــ ــيــ ــلــــجــ وجـــــــنـــــــود بــ
قـــيـــدوه، وعـــذبـــوه، وأعـــدمـــوه رمــيــاًً بــالــرصــاص، 
ثم قُُطّّعوا جسده وأذابوه في الأسيد.. جلّّ ما بقي 
ــاًً احــــتــــفــــظ بــــــه الــــضــــابــــط  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــنــــه كــــــــان ســـــنـــــاًً ذهـ
 البلجيكي المسؤول لمدة 39 عاماًً حتى توفي.

هــذا الحدث هو بالضبط ما يخلّّده » لومومبا 
فيا« في كل 

مــبــاريــات الكونغو، ببدلته وربــطــة عنقه، واقــفــاًً 
بلا حراك لمدة 90 دقيقة.

لــكــن يـــوم الـــثلاثـــاء، خلال مـــبـــاراة الــكــونــغــو ضد 
كـــولـــومـــبـــيـــا، أضـــــــاف شـــيـــئـــاًً جــــــديــــــداًً: غـــطـــى فــمــه 
ًد وضعه على رأسه، بمثابة  وشكّّل بيده مس��

احـــتـــجـــاج صـــامـــت وصـــــــارخ عـــلـــى صـــمـــت الــعــالــم 
تــجــاه شـــرق جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
التي تعاني واحدة من أشد الأزمات الإنسانية 
في العالم، وأقــــ��ً��ل���� إعلامــيــاًً، أزمــة شرّّدت 
ــــدد لا  الـــملايـــيـــن مــــن الـــبـــشـــر، وأودت بـــحـــيـــاة عـ
 يــحــصــى مـــن الـــنـــاس بــســبــب الــعــنــف والـــمـــجـــازر.

وقد انتشر خبر » لومومبا فيا« بشكل واسع 
هــــذا الأســــبــــوع، حــيــث غــطــتــه صــحــف ووكــــالات 
أخـــــبـــــار عـــالـــمـــيـــة مــــثــــل »يـــــــو إس إيـــــــه تـــــــــوداي« 
و»وول ستريت جورنال« و»رويترز« و»سي 
ــــي ســــــــي«، وقــــــد شــــرحــــت كــل  إن إن« و»بــــــــي بـ
 واحدة منها صلة باتريس لومومبا بهذا الأمر.

إلا أن أحــــــداًً مــنــهــا لـــم يـــذكـــر الــصــلــة بــيــن عملية 
اغـــــــتـــــــيـــــــال لــــــومــــــومــــــبــــــا الـــــــمـــــــدعـــــــومـــــــة مـــــــــن وكــــــالــــــة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية/سي آي إيه، 
استقرار  لزعزعة  الغربية  الاستراتيجية  وبــيــن 
الكونغو المستقلة، والكارثة الإنسانية الجارية 
فـــي شــــرق جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة... 
فهذه الصلة ليست هامشية، وإنــمــا هــي القصة 
بأكملها.. ونذكرها هنا، لما لها ولاستراتيجيتها 
ــــع الـــكـــونـــغـــو وأزمــــتــــهــــا فـــقـــط،  ــــن ارتـــــبـــــاط لا مـ مـ
ــاًً،  ــيـ ــالـــمـ ــــع عــــمــــوم الأزمـــــــــــات الــــجــــاريــــة عـ ــــا مـ ــــمـ وإنـ
 ومـــــــــــن بــــيــــنــــهــــا مــــنــــطــــقــــتــــنــــا، وســــــــــوريــــــــــة ضـــــمـــــنـــــاًً.

ــــي اغـــتـــالـــت  ــتـ ــ ــــي الـ ــفـــســـهـــا هــ ــة نـ ــيــ ــغــــربــ ــقـــــوى الــ ــ ــالـ ــ فـ
لومومبا عام 1961، لأنه أراد أن تعود ثروات 
الــكــونــغــو الــمــعــدنــيــة إلــــى شــعــب الــكــونــغــو نــفــســه، 
ــا بــوســعــهــا لــضــمــان  ــاًً تــفــعــل مــ ــامــ وأمــــضــــت 65 عــ
الديمقراطية،  الكونغو  عدم استقرار جمهورية 
ــالــــت«  ــكــــوبــ واســـــتـــــمـــــرار تــــدفــــق مـــعـــادنـــهـــا مـــــن »الــ

)لومومبا حيّّ(... 
خلال إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء، وقف رجل يرتدي بدلة 

حمراء في المدرجات، بشكل ثابت بلا حراك، لمدة 90 دقيقة كاملة.. ثم غطى 
فمه ووجّّه مسدساًً إلى رأسه.

و»الـــــــكـــــــولـــــــتـــــــان« إلـــــــــى شـــــــركـــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ــة، بـــيـــنـــمـــا يُُــــقــــتــــل شـــعـــبـــهـــا فــــــي الـــــشـــــرق.  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ  الـ
وفـــــي مــنــطــقــتــنــا، أمــــضــــت الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة مــائــة 
عـــام – مــنــذ ســايــكــس بــيــكــو عــلــى الأقــــل – تفعل 
ــا لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى شـــعـــوبـــنـــا، وإعــــاقــــة  مـــــا بـــوســـعـــهـ
تطورها. وبعد استقلالها تباعاًً عن الاستعمار 
الأوروبي، تم ضرب حياتها وتطورها الوطني 
والـــديـــمـــقـــراطـــي، ونـــصّّـــبـــت قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة، 
وجـــرى دفــعــهــا مـــرة تــلــو أخـــرى نــحــو صــراعــات 
وحـــــروب بــيــنــيــة و/أو داخـــلـــيـــة، قــومــيــة وديــنــيــة 
ــا مـــن »الــنــفــط«  وطــائــفــيــة، بــيــنــمــا تــنــهــب مــــواردنــ
و»الــغــاز« فــضلًاً عن غيرها، وتتحكّّم بمسارات 

الطاقة، 
وتــــعــــبــــث بـــجـــغـــرافـــيـــتـــنـــا الــــســــيــــاســــيــــة، وتُُــــســــيّّــــد 
ــا. ــ ــنــ ــ ــابــ ــ ــــى رقــ ــلــ ــ  دمـــــيـــــتـــــهـــــا الـــــــــــزرقـــــــــــاء كــــخــــنــــجــــر عــ
وهــــــــــو نــــفــــســــه - بــــشــــكــــل آخــــــــــر - مــــــــا جـــــرى 

ــــات أطـــاحـــت  ــــقلابـ فــــي أمـــريـــكـــا اللاتـــيـــنـــيـــة مــــن انـ
بــأنــظــمــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة، ثـــم تــســيّّــد كـــارتـــيلات 
ــقـــــود  ــ ــــعـ ـــر لـ ـــشـــ ــبـــ ــ ــالــ ــ الــــــــــمــــــــــخــــــــــدرات والإتـــــــــــــجـــــــــــــار بــ
عــلــيــهــا، قــبــل الانـــتـــقـــال مــــؤخــــراًً لاســـتـــهـــداف ما 
ــــي بــولــيــفــيــا  بـــقـــي صـــــامـــــداًً مـــنـــهـــا، كـــمـــا جــــــرى فـ
كـــــــوبـــــــا. فـــــــــــي  الآن  ويـــــــــــجـــــــــــري   وفــــــــــــــــنــــــــــــــــزويلا، 
وقــــفــــة » لـــومـــومـــبـــا فــــيــــا« الـــصـــامـــتـــة هــــــذه فــي 
المدرجات وإيماءة يديه الصارخة، قالت دون 
كــلــمــات، مــا يــرفــض الــعــالــم ســمــاعــه... فــي حين 
ــيـــرات الــفــيــفــا تـــصـــويـــرهـــا، وغـــطّّـــت  ــامـ أوقــــفــــت كـ
وســائــل الإعلام هـــذا الــحــدث بشكل سطحي، 
مــتــعــمّّــد، دون الـــتـــطـــرق إلــــى تـــاريـــخـــه ومــعــنــاه 

الحقيقي، بغية إخفائه وطمسه.

• مُُترجّّم بتصرّّف عن نيلوبتال باسو، سياسي 
هندي - شيوعي، وعضو برلمان سابق. 
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فــالــســيــاســة الــنــقــديــة اتــجــهــت بـــوضـــوح إلــــى رفــع 
السعر الرسمي من عتبة إلى أخــرى أعلى، في 
محاولة لتقليص الفجوة مع السوق الموازية. 
وبــالــفــعــل، انخفضت الــفــجــوة بــيــن الــســعــريــن من 
نــحــو 1,400 لــيــرة مطلع الــعــام إلـــى قــرابــة 750 

ليرة في نهاية حزيران، أي بما يقارب %46.
ــفـــــرض نـــفـــســـه هـــــــو: هــل  ــ لــــكــــن الــــــســــــؤال الـــــــــذي يـ
تقلصت الفجوة لأن الليرة أصبحت أقــوى، أم 
لأن الــســعــر الــرســمــي اقــتــرب مــن واقــــع فرضته 

الأسواق 
الأرقام ترجح الاحتمال الثاني.

فــالــســوق الــمــوازيــة لــم تتحرك فــي اتــجــاه واحــد 
ــيــــة، بـــــل شــــهــــدت تــقــلــبــات  ــمــــاضــ ــتــــرة الــ ــفــ خلال الــ
حــادة. فقد ارتفع الــدولار في دمشق إلــى نحو 
لــيــرة مطلع حـــزيـــران قــبــل أن يتراجع   14,600
إلى حدود 12,950 ليرة في نهاية الشهر. وفي 
الــوقــت ذاتـــه، واصـــل مــصــرف ســوريــة المركزي 
رفــع السعر الرسمي على مــراحــل، مــا يعني أن 
تقليص الفجوة كان نتيجة عاملين معاًً؛ تراجع 
سعر السوق من ذروته، ورفع السعر الرسمي 

بصورة متلاحقة.
لــكــن الــمــفــارقــة أن هـــذه الـــمـــؤشـــرات لـــم تنعكس 

على سلوك الأسواق.
فبحسب ما يؤكده عدد من التجار، فإن شريحة 
واسعة من السلع لا تُُسعر وفق السعر الرسمي، 
ولا حــتــى وفــــق الــســعــر الـــمـــتـــداول فـــي الــســوق 
ــــرف تــحــوطــي  ــــق ســـعـــر صـ الــــمــــوازيــــة، وإنــــمــــا وفـ

يتراوح بين 14 و15 ألف ليرة للدولار، بحسب 
طبيعة السلعة ومصدرها وسرعة دورانها.

وهذا يعني أن الاقتصاد السوري لم يعد يعمل 
بــســعــريــن لــلــصــرف فــقــط، بــل بــثلاثــة أســعــار في 
آن واحــــــــد؛ ســـعـــر رســــمــــي، وســــعــــر فــــي الـــســـوق 
الـــمـــوازيـــة، وســعــر ثــالــث هـــو الــــذي تــعــتــمــد عليه 

الأسواق فعلياًً عند التسعير.
الــذي يبني عليه التاجر  وعندما يصبح السعر 
قـــــراره أعــلــى مـــن الــســعــر الــرســمــي ومــــن الــســعــر 
الـــمـــوازي مــعــاًً، فـــإن ذلـــك يعكس أزمـــة ثــقــة أكثر 
مما يعكس مجرد اختلاف في أسعار الصرف.

الاقتصاد الحقيقي لا يدعم العملة
الــمــشــكــلــة لا تــكــمــن فــــي ســـعـــر الــــصــــرف وحـــــده، 

وإنما في البيئة الاقتصادية التي تحيط به.
فالميزان التجاري لا يزال يميل إلى العجز مع 
شركاء تجاريين رئيسيين مثل تركيا والأردن 
والـــــــــعـــــــــراق، بـــيـــنـــمـــا يــــعــــانــــي الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
والزراعي من ارتفاع التكاليف وضعف الربحية، 
إلى درجة أن كثيراًً من المنشآت بالكاد تغطي 

نفقاتها التشغيلية.
وفي اقتصاد يستورد أكثر مما يصدر، وينتج 
أقـــل مــمــا يــســتــهــلــك، يــصــبــح الــضــغــط عــلــى الــلــيــرة 
نتيجة طبيعية، لا مــجــرد ظــاهــرة نــقــديــة يمكن 

معالجتها بإعادة تسعير الدولار الرسمي.
ولـــهـــذا فــــإن رفــــع الــســعــر الـــرســـمـــي، مــهــمــا تــكــرر، 
لــن يغير وحـــده مــعــادلــة الــعــرض والــطــلــب على 

هل اقترب السعر الرسمي من الحقيقة أم ابتعدت الحقيقة عن الجميع؟

لم يكن النصف الأول من العام مجرد فترة شهدت تعديلات متكررة في سعر الصرف الرسمي، بل كشف عن 
مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبينما رفع مصرف سورية المركزي السعر الرسمي للدولار من نحو 11,100 ليرة إلى 

12,200 ليرة، أي بتراجع يقارب 10% في القيمة الرسمية لليرة، بقيت الأسواق تتعامل بمنطق مختلف 
تماماًً، وكأن النشرات الرسمية لم تعد المرجع الحقيقي لتسعير الاقتصاد.

العملات الأجنبية، ولن يخلق موارد جديدة من 
القطع الأجنبي ما لم يترافق مع توسع حقيقي 

في الإنتاج والصادرات.

المواطن هو الخاسر الأكبر
وربـــمـــا يـــكـــون الـــجـــانـــب الأكـــثـــر قـــســـوة فـــي هــذه 
الـــمـــعـــادلـــة هــــو أثــــرهــــا الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الــمــســتــوى 

المعيشي.
ففي ظل تقديرات تشير إلــى أن أكثر من %90 
من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 
ــــدام الأمــــن  ــعـ ــ نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــم تـــعـــانـــي مــــن انـ
الغذائي، فــإن أي تراجع جديد في قيمة الليرة 
ــفــــاع فـــي تــكــالــيــف الــتــســعــيــر لا يبقى  أو أي ارتــ
مجرد رقم في نشرة مصرفية، بل يتحول إلى 

عبء إضافي على ملايين الأسر.
فكل ارتفاع في سعر الدولار يرفع تكلفة المواد 
الأولية والسلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، 
ثــم ينتقل تــدريــجــيــاًً إلـــى أســعــار الـــغـــذاء والــــدواء 

والنقل والطاقة والخدمات.
ومــا يزيد الضغوط أن الأســعــار لا تُُبنى دائماًً 
عــلــى ســعــر الـــــــدولار الــفــعــلــي، بـــل عــلــى تــوقــعــات 
اســتــمــرار ارتــفــاعــه، وهــو مــا يفسر اعتماد كثير 
مــن التجار أســعــاراًً تحوطية أعلى مــن الأسعار 

المتداولة.
ــذلــــك يــصــبــح الــــمــــواطــــن مــــحــــاصــــراًً بـــيـــن دخـــل  وبــ
لا يــواكــب الــتــضــخــم، وأســـعـــار تــتــقــدم عــلــى سعر 

الصرف نفسه.
ــقـــــوة  ــ والــــنــــتــــيــــجــــة هـــــــي تـــــــراجـــــــع مــــســــتــــمــــر فـــــــي الـ
الشرائية، واتساع دائرة الفقر، وتزايد صعوبة 

الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية.

استقرار الليرة لا يصنعه المصرف 
المركزي وحده

تكشف تجربة الأشهر الماضية حدود السياسة 
النقدية عندما تعمل بمعزل عن بقية السياسات 

الاقتصادية.
ــعـــديـــل ســعــر  ــالـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي يــســتــطــيــع تـ فـ

الصرف الرسمي وتقليص الفجوة مع السوق، 
ــــاج، أو  ــتــ ــ لـــكـــنـــه لا يــســتــطــيــع وحـــــــده زيــــــــادة الإنــ
تحسين الميزان التجاري، أو رفــع الــصــادرات، 
دخــــــــول  زيــــــــــــــــادة  أو  عـــــــمـــــــل،  فـــــــــــرص  خــــــلــــــق  أو 

المواطنين.
إن قــيــمــة أي عــمــلــة فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف ليست 
قــراراًً إداريــاًً، بل انعكاس لقدرة الاقتصاد على 
الإنــتــاج والــتــصــديــر وجـــذب الاســتــثــمــار وتوليد 

النقد الأجنبي.
ومــــــن دون دعــــــم جــــــدي لـــلـــقـــطـــاعـــيـــن الـــصـــنـــاعـــي 
والــــــــزراعــــــــي، ورفــــــــع الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة للإنــــتــــاج 
الـــمـــحـــلـــي، وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة الــــــصــــــادرات، وفــتــح 
أســــــــــواق جـــــديـــــدة أمـــــــــام الـــمـــنـــتـــجـــات الــــســــوريــــة، 
سيبقى أي تحسن فــي سعر الــصــرف الرسمي 
محدود الأثر، لأنه لا يستند إلى قوة الاقتصاد 

الحقيقي.

الإصلاح الاقتصادي الشامل
ما جرى خلال النصف الأول من العام لا يمكن 
ــــادة  وصـــفـــه بـــأنـــه تــــعــــافٍٍ لـــلـــيـــرة بـــقـــدر مــــا هــــو إعـ
تموضع للسعر الرسمي ليصبح أقرب إلى واقع 

السوق.
أما السوق نفسها، فما زالت تسعر وفق منطق 

التحوط، لا وفق منطق الثقة.
ــــا دام الاقـــتـــصـــاد يـــعـــانـــي مــــن عـــجـــز تـــجـــاري،  ومـ
ــاع فـــــي تــكــالــيــف  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاج، وارتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وضــــعــــف فـــــي الإنـ
التشغيل، وما دام ملايين السوريين يعيشون 
تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم 
الأساسية، فإن أي حديث عن استقرار مستدام 
لــســعــر الــــصــــرف ســيــبــقــى نـــاقـــصـــاًً إذا لــــم يــقــتــرن 

بإصلاحات اقتصادية وإنتاجية حقيقية.
فــالــعــمــلــة لا تــســتــمــد قــوتــهــا مـــن نـــشـــرات أســعــار 
الـــــصـــــرف، بـــــل مـــــن قــــــوة الاقــــتــــصــــاد الـــــــذي تــقــف 
خلفه، ومن قدرة المواطن على العمل والإنتاج 
ــتـــي لا تــــزال  والـــــشـــــراء. وهــــــذه هــــي الـــمـــعـــادلـــة الـ
تــنــتــظــر حـــلـــولًاً تـــتـــجـــاوز الــســيــاســة الــنــقــديــة إلــى 

 إصلاح اقتصادي شامل.

اقترب السعر 
الرسمي من الموازي 

لكن الحقيقة 
التسعيرية تحوّّطت 

لأعلى فابتعدت 
عن الجميع والأصل 

إصلاح الإنتاج لا مجرد 
تعديل النشرات
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ــــوم، يـــعـــيـــش آلاف الـــمـــهـــجـــريـــن فــــي مــخــيــمــي  ــيـ ــ الـ
واشوكاني والــطلائــع، فيما يقيم آلاف آخــرون 
فـــي مـــنـــازل مــســتــأجــرة مـــوزعـــيـــن بــيــن الــحــســكــة 
ــــدات أخــــــــرى. ورغــــــم اخـــــتلاف  ــلـ ــ والـــقـــامـــشـــلـــي وبـ
ــــدة، والمصير  أمــاكــن الإقـــامـــة، فـــإن الــهــمــوم واحـ
واحــد، والرغبة في العودة تكاد تكون إجماعاًً 
بين الجميع، إلا أن الطريق إليها لا يزال مليئاًً 

بالعقبات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
ــانـــي قـــرابـــة 16 ألــــف نسمة  يــضــم مــخــيــم واشـــوكـ
من نحو 2500 عائلة، معظمهم من ريف رأس 
العين، بينما يضم مخيم الــطلائــع نحو 17 ألف 
نسمة من نحو 3000 عائلة، غالبيتهم من مدينة 
رأس العين نفسها. وعلى الرغم من الاختلاف 
المخيمين،  بين  السكانية  التركيبة  فــي  النسبي 

فإن المعاناة اليومية تكاد تكون متطابقة.
ــــان أوضــــاعــــهــــم  ــكـ ــ ــــسـ فــــــي واشــــــوكــــــانــــــي، يــــصــــف الـ
المعيشية بأنها مقبولة نسبياًً مقارنة بسنوات 
الــنــزوح الأولـــى، بينما تبقى الخدمات الصحية 
عــنــد مــســتــوى جــيــد نــســبــيــاًً، رغــــم تـــراجـــع الــدعــم 
الإنــــســــانــــي وتـــنـــاقـــص خــــدمــــات الـــمـــنـــظـــمـــات. أمـــا 
فـــي مــخــيــم الـــطلائـــع، فــالــوضــع الــمــعــيــشــي أفــضــل 
نسبياًً، لكن القطاع الصحي يعاني بشكل واضح 
بــســبــب غــيــاب مــركــز لــلــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة، 
التعامل  والاكــتــفــاء بنقطة إسعافية لا تستطيع 
مع الأمــراض المزمنة أو الحالات التخصصية، 
مـــا يــضــطــر الــمــرضــى إلـــى مــراجــعــة مستشفيات 
خــــــارج الــمــخــيــم وتـــحـــمـــل أعــــبــــاء مـــالـــيـــة إضـــافـــيـــة. 
ــــى اســـتـــمـــرار تـــراجـــع  وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر حـــديـــثـــة إلـ
الــخــدمــات الإنــســانــيــة والــصــحــيــة فـــي المخيمات 

مقارنة بالسنوات الأولى للنزوح.
إلـــى المخيمات  لــكــن الــصــورة لا تكتمل بالنظر 
وحـــــدهـــــا. فـــــــآلاف الـــمـــهـــجـــريـــن مــــن رأس الــعــيــن 
يعيشون خارجها، في بيوت مستأجرة داخل 
الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، حــيــث يــدفــعــون إيــجــارات 
شهرية أصبحت تفوق قــدرة معظم الأســر، في 
ظـــل مــحــدوديــة فـــرص الــعــمــل وارتـــفـــاع تكاليف 
الـــمـــعـــيـــشـــة. هــــــؤلاء لا يــعــيــشــون تـــحـــت الـــخـــيـــام، 
لكنهم يواجهون شكلًاً آخر من النزوح؛ نزوحاًً 

اقـــتـــصـــاديـــاًً يــســتــهــلــك مــدخــراتــهــم عـــامـــاًً بــعــد عـــام، 
ويجعل الاستقرار مجرد حلم مؤجل.

ــلــــف الــــــعــــــودة إلــــى  فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة عـــــــاد مــ
الــواجــهــة، بعد إعلان لجنة مهجري رأس العين 
ــالـــعـــودة،  تــســجــيــل نـــحـــو 14 ألـــــف عـــائـــلـــة تـــرغـــب بـ
ورفع قوائمها إلى الجهات المعنية، وسط حديث 
رسمي عن ترتيبات لإعادة المهجرين تدريجياًً.

ورغـــــــــم هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، فـــــــإن الـــمـــهـــجـــريـــن لا 
يــنــظــرون إلــى الــعــودة باعتبارها مــجــرد انتقال 
من المخيم إلى المدينة، بل يعتبرونها مشروعاًً 
متكاملًاً يتطلب توفير شــروط حقيقية تضمن 

استمرار الحياة بعد العودة.
فالمدينة الــتــي غــادروهــا عــام 2019 ليست كما 
تــركــوهــا. كثير مــن الــمــنــازل تــعــرضــت للنهب أو 
التخريب أو التدمير الجزئي والكلي، وبعضها 
لا يزال مشغولًاً من قبل آخرين، بينما تحتاج 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة إلـــــى إعـــــــادة تــأهــيــل 
واسعة. وتشير شهادات الأهالي إلى أن تكلفة 
إعــادة تأهيل المنزل الواحد تتراوح غالباًً بين 
ألف وعشرة آلاف دولار، تبعاًً لحجم الأضرار 
التي لحقت به. وبالنسبة لعائلات فقدت مصادر 
دخلها منذ سنوات، فإن هذه المبالغ تمثل عائقاًً 

يكاد يكون مستحيلًاً.
ولا يقتصر الأمر على الجانب المادي. فلا يزال 
الــمــلــف الأمـــنـــي يــمــثــل الــهــاجــس الأكـــبـــر بالنسبة 
ــهـــجـــريـــن. فـــالـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم يــــؤكــــدون  ــمـ لـــغـــالـــبـــيـــة الـ
أن الـــعـــودة لا يــمــكــن أن تــتــم فـــي ظـــل اســتــمــرار 
المخاوف الأمنية، وعــدم وضــوح آليات حماية 
المدنيين، وعــدم حسم قضايا الملكية والسكن، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــحــــاجــــة لإزالــــــــــة الألــــــغــــــام وتـــأمـــيـــن 
الطرق والخدمات الأساسية. كما تطالب لجان 
الــمــهــجــريــن بــضــمــانــات واضـــحـــة قــبــل أي عـــودة 

جماعية.
ــــرون وجــــــود  ــــجـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــل، يلاحــــــــــظ الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وفــــــــي الـ
ــــواقـــــع.  فـــجـــوة بـــيـــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة والـ
فهناك حديث متكرر عن إنهاء ملف المخيمات 
وتشجيع العودة، لكن دون الإعلان حتى الآن 
عــن بــرنــامــج واضـــح لتعويض الــمــتــضــرريــن، أو 

	ǧسلمى صلاح

ــــى ثلاثــــة  وتـــتـــفـــرع مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان إلــ
مخاطر...

- حــوادث السير؛ ولا سيما حوادث 
الــــــــــــدراجــــــــــــات الــــــــنــــــــاريــــــــة. فــــالــــســــائــــقــــون 
ــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم فــي  والــــمــــواطــــنــــون يـ
مواجهة طريق مظلم لا تحدد معالمه 
ــتـــمـــالات  ــاعـــف احـ ــــا يـــضـ أي أضــــــــــواء، مـ

التصادم.
ــــاط  ــــشــ - تـــــــــخـــــــــوف الأهــــــــــــالــــــــــــي مـــــــــــن نــ
السرقات، ولا سيما في ساعات الليل 

المتأخرة، ما يعكس انعدام الأمان.
- شــــلــــل الـــــنـــــشـــــاط الــــــتــــــجــــــاري؛ حــيــث 
يتردد السكان في الذهاب إلــى محال 
تقع في شارع مظلم، ما يضرب حركة 
البيع والــشــراء، ويضطر البعض إلى 

إغلاق محالهم في ساعات مبكرة. 
عــلــمــاًً أن الـــشـــارع يــشــهــد حــركــة مــرور 
على مدار الساعة، ما قد يحول انعدام 

الإنـــارة إلــى كــارثــة إنسانية ومــروريــة 
بامتياز في أي لحظة.

ــــي مـــنـــاشـــداتـــهـــم  ــــي فــ ــ ــالـ ــ ــ ــبــــر الأهـ وقـــــــد عــ
ــانـــاتـــهـــم، مــــا دفــعــهــم  الـــمـــتـــكـــررة عــــن مـــعـ
لــمــطــالــبــة مــجــلــس الـــمـــديـــنـــة ومــحــافــظــة 
درعا بالتدخل الفوري لإنارة الشارع.

غــيــر أن مـــا يـــجـــري فـــي غــبــاغــب ليس 
حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة؛ فــكــثــيــر مـــن الــبــلــدات 
والــــــــــشــــــــــوارع الــــرئــــيــــســــيــــة فـــــــي عــــمــــوم 
ــــة ذاتـــــــهـــــــا؛  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــي الـ ــانــ ــ ــعــ ــ ســــــــوريــــــــة تــ
لــتــبــقــى الــظــلــمــة انــعــكــاســاًً لـــدمـــار الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، واســـتـــمـــرار ســرقــة الـــكـــابلات 
ــكــــات  ــبــ والــــــــمــــــــحــــــــولات، وانـــــــهـــــــيـــــــار الــــشــ
ــــال وقــلــة  ــمـ ــ الـــقـــديـــمـــة تـــحـــت وطــــــأة الإهـ

الصيانة.

مبادرات شعبية
الــرســمــي، والممتد  لــهــذا العجز  نتيجة 
منذ أكثر من 16 عاماًً، برزت محاولات 

الأهـــالـــي للتكيف، فــظــهــرت فــي الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة مـــــبـــــادرة »أنــــــــــوار حــــــــوران« 
الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
وبتمويل شعبي، بهدف إعادة الحياة 
إلى شوارع المحافظة ليلًاً والحد من 

السرقات.
لـــــكـــــن هــــــــــذه الــــــحــــــلــــــول الأهـــــــلـــــــيـــــــة، رغـــــم 
أهـــمـــيـــتـــهـــا، لا يــمــكــنــهــا تـــعـــويـــض غــيــاب 
الدولة، لأنها تتطلب تغطية مساحات 
شاسعة؛ والأهم أنها تقف شاهداًً على 
غـــيـــاب الــــدولــــة وانــســحــابــهــا مـــن تــقــديــم 

أبسط الــخــدمــات، لينتقل التمويل من 
الدولة إلى المجتمع.

غباغب ليست استثناء
ــاة الأهــــــالــــــي مـــــن غــــيــــاب الإنــــــــارة  ــانــ ــعــ مــ
ــلــــدة  ــــورة فـــــــي بــ ــــصــ ــــحــ ــــة مــ ــــصـ لــــيــــســــت قـ
ــقــــدر مــــا هــي  ــيـــرة بــــريــــف درعــــــــا، بــ ــغـ صـ
أزمــــــة عــــامــــة. وبـــالـــتـــالـــي تــبــقــى مــطــالــب 
ــهـــات الــمــعــنــيــة  ــالــــي غـــبـــاغـــب مــــن الـــجـ أهــ
تحمّّل مسؤولياتها في إنارة الشوارع 
ليس كخدمة ثانوية، بل كحق أساسي 

يحمي الأرواح والممتلكات، مرهونة 
بــــإيــــجــــاد حـــــل جـــــــــذري لأزمـــــــــة غـــبـــاغـــب 

وسائر المدن والبلدات السورية.
ــــل شـــبـــكـــات  ــيـ ــ ــأهـ ــ وهـــــــــــذا يــــتــــضــــمــــن إعـــــــــــــادة تـ
ــايـــة فــعــلــيــة لــلــبــنــى  الــــكــــهــــربــــاء، وتــــأمــــيــــن حـــمـ
الـــتـــحـــتـــيـــة، ومـــعـــالـــجـــة الـــعـــجـــز فـــــي الـــتـــولـــيـــد 
والتوزيع. وإ ذا بقيت الإرادة لتحقيق ذلك 
غائبة، ومُُغيّّبة، ستبقى شوارع سورية، 

ــاًً  ــالــــهــــا، مـــســـرحـ مـــــن جـــنـــوبـــهـــا إلـــــــى شــــمــ
لــلــظلام، وسيظل المواطن يدفع ثمن 

العتمة من أمواله وأمنه وحياته.

مهجرو رأس العين بين قسوة المخيمات وصعوبة العودة

 الظلام يخيّّم على غباغب... غياب الحلول ومحدودية المبادرات

بعد ما يقارب سبع سنوات على تهجير سكان رأس العين )سري كانيه( وريفها، 
لم يعد السؤال المطروح بين المهجرين هو: هل نريد العودة؟ بل أصبح: كيف 

نعود؟ وإلى ماذا نعود؟

صندوق لإعادة إعمار المنازل، أو آلية قانونية 
لاستعادة الممتلكات، أو ضمانات أمنية مكتوبة 

تكفل سلامة العائدين.
كما أن الإدارة الذاتية، التي تؤكد باستمرار أن 
العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، 
العين،  رأس  على  الميدانية  السيطرة  تملك  لا 
الأمــر الــذي يجعل قدرتها على تقديم ضمانات 
فـــعـــلـــيـــة مــــــــحــــــــدودة، بـــيـــنـــمـــا لــــــم تــــعــــلــــن الـــحـــكـــومـــة 
السورية حتى الآن عن آليات تنفيذية واضحة 
لمعالجة ملفات التعويضات والحقوق العقارية 
والأمــنــيــة. لذلك يشعر كثير مــن المهجرين بأن 
مسؤولية معالجة هذه الملفات لا تزال موزعة 
بــيــن عــــدة أطـــــــراف، دون وجـــــود جــهــة تتحمل 

المسؤولية الكاملة.
وتــــزداد مــخــاوف الــســكــان مــع تــــداول أنــبــاء عن 
احتمال إغلاق المخيمات خلال المرحلة المقبلة، 
ــــرار رســـمـــي يـــحـــدد مـــوعـــداًً  ــــدور قــ ــــدم صــ ــــم عـ رغـ
ــانـــي والـــطلائـــع  نــهــائــيــاًً لإخلاء مــخــيــمــي واشـــوكـ
تـــتـــحـــول  أن  ــــرون  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ ويــــخــــشــــى  الآن.  حــــتــــى 

العودة إلى خيار تفرضه الظروف الاقتصادية 
أو إغلاق المخيمات، بــدلًاً من أن تكون عودة 

طوعية قائمة على توافر مقومات الاستقرار.
إن مأساة مهجري رأس العين لم تعد تقتصر 
على الخيمة أو المنزل المستأجر، بل أصبحت 
معركة يومية من أجل الحفاظ على الأمل. فبين 
واقـــــع الــمــخــيــمــات الـــقـــاســـي، وأعــــبــــاء الإيــــجــــارات 
خــارجــهــا، ومــديــنــة تــحــتــاج إلـــى الأمــــن والإعــمــار 
ــــرات الآلاف أنــفــســهــم  ــــشـ والــــتــــعــــويــــض، يـــجـــد عـ
عالقين بين مكان لم يعد يصلح للحياة، وآخر 

لم يصبح بعد صالحاًً للعودة.
وربــمــا يــكــون أكــثــر مــا يــجــمــع هــــؤلاء المهجرين 
اليوم أنهم لا يطالبون بالمستحيل. فهم يريدون 
أن يـــــعـــــودوا فـــق﻿ـط إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم بــــكــــرامــــة، وأن 
يجدوا منازل يمكن السكن فيها، وشــوارع آمنة 
يــســيــرون فــيــهــا، ومــــدارس ومستشفيات تعمل، 
وضــمــانــات تحميهم مــن تــكــرار الــمــأســاة. فعودة 
بلا أمــن، ولا تعويض، ولا إعـــادة إعــمــار، قــد لا 

تكون نهاية للنزوح، بل بداية لمعاناة جديدة.

يعاني أهالي غباغب في درعا من غياب معالم الحياة مع غروب الشمس، حيث يتحول 
الطريق العام الذي يربط المحافظة بدمشق إلى بؤرة مظلمة، مع غياب تام لأي مصدر إنارة 

في الشارع.
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وتــــتــــراوح الـــغـــرامـــات الــتــمــويــنــيــة بين 
أصـــحـــاب  حـــســـب  دولاراًً،  و75   25
ــتـــجـــاريـــة، وتُُـــفـــرض  بـــعـــض الـــمـــحـــال الـ
عــــلــــى مــــخــــالــــفــــات مــــثــــل الــــبــــيــــع بــســعــر 
زائــــد أو عــــدم الإعلان عـــن الأســـعـــار. 
ــنــــد هـــــــذا الــــحــــد،  ولـــــــم تــــقــــف الأمــــــــــور عــ
فمجالس بلدية مثل بلدية الهامة في 
ريــف دمــشــق، وضعت لائحة مفصلة 
لمخالفات النظافة، من ضمنها؛ رمي 
القمامة من الشرفة 30 دولاراًً، ومن 
المركبة 25 دولاراًً مع حجز المركبة 
ــقــــمــــامــــة فــي  ــــمـــــدة 3 أيــــــــــام، ورمـــــــــي الــ لـ
الــدوائــر الرسمية 20 دولاراًً، وأثناء 
الــخــبــز  ووضــــــع  دولاراًً،   15 الـــمـــشـــي 
وأصـــبـــح  دولارات.   10 الـــقـــمـــامـــة  مــــع 
الـــمـــواطـــن، الـــــذي بـــالـــكـــاد يـــؤمـــن لقمة 
عـــيـــشـــه، مـــطـــالـــبـــاًً بـــتـــســـديـــد مـــخـــالـــفـــات 

بيئية بعملة لا يملكها.
ومـــن نــافــل الـــقـــول الــتــذكــيــر بــضــرورة 
فــــــرض مـــخـــالـــفـــات تـــمـــويـــنـــيـــة وبــيــئــيــة 
ــبــــط الـــــــســـــــوق وحـــــمـــــايـــــة الـــصـــحـــة  لــــضــ
الـــعـــامـــة والـــبـــيـــئـــة والــمــســتــهــلــك. ولــكــن 

الإشكالية ليست فــي الــهــدف، بــل في 
الوسيلة والسياق.

فالمطلوب هو تحويل المخالفات إلى 
الـــعـــام، ولــيــس  الــصــالــح  أداة لتحقيق 
مصدراًً لجمع الدولارات بشكل يثقل 
ــــغـــــذي الـــســـوق  ــيـــن ويـ ــنـ ــمـــواطـ ــاهــــل الـ كــ
الــســوداء، فــالــفــارق كبير بين الرقابة 
الحقيقية على الأسواق وبين سياسة 
»الـــجـــبـــايـــة« الـــتـــي تــســتــهــدف تحصيل 

الدولارات. وهذا يستوجب...
- أن تكون الغرامات مقوّّمة بالليرة 
ــنــــاســــب مــع  ــتــ الــــــســــــوريــــــة، وبــــمــــبــــالــــغ تــ
مستوى الدخل، بحيث تكون رادعة 

من دون مبالغة.
-  الشفافية حول حصيلة الغرامات 
وكيفية إنفاقها، مــع إشـــراك المجتمع 
ــتــــحــــول  ــيــ الـــــمـــــحـــــلـــــي فـــــــــي الـــــــــرقـــــــــابـــــــــة، لــ
المواطن من خائف من المخالفة إلى 
شريك في الحفاظ على نظافة بلدته 

ومدينته وعدالة أسواقه.
تــــدريــــجــــيــــة،  ــــة  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ تــــــكــــــون  أن   -
فلا يــــــدفــــــع الــــــمــــــواطــــــن الــــمــــفــــقــــر ثـــمـــن 
غـــرامـــة بــاهــظــة فـــي أول زلـــــة، خــاصــة 
فــــي قـــضـــايـــا الـــنـــظـــافـــة الـــتـــي قــــد تــكــون 
ــــن ضـــعـــف الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة،  نـــاتـــجـــة عـ
البلديات،  الــحــاويــات، وتقاعس  وقلة 

ونقص الكوادر.
ــادة الــكــتــلــة  ــ ــم بــمــا يــخــص زيــ ــ - والأهــ
ــــة هـــو مــعــالــجــة الاخــــــتلالات  ــــدولاريـ الـ
الــهــيــكــلــيــة للاقــــتــــصــــاد، بــــدعــــم الإنــــتــــاج 
الـــــــمـــــــحـــــــلـــــــي، وضـــــــــبـــــــــط الاســـــــــتـــــــــيـــــــــراد، 
ومــكــافــحــة الـــتـــهـــريـــب، وإعـــــــادة هيكلة 

الضرائب والرسوم.

غياب السند القانوني
أكـــــــد الــــمــــحــــامــــي غــــيــــاث مــــنــــصــــور، فــي 
تــصــريــح »لــســنــاك ســــــوري«، فـــي 29 
حــــزيــــران، أن فــــرض دفــــع الـــغـــرامـــات 
بـــــالـــــدولار »لا يــســتــنــد إلـــــى أي نــص 
ــانـــونـــي فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات الـــنـــافـــذة«.  قـ
ويذكر أن المرسوم رقم 5 لعام 2024 
ينص صراحة على منع التعامل بغير 

الليرة كوسيلة للمدفوعات.
ــيــــة أن تـــخـــالـــف  ــمــ ــهــــات رســ فـــكـــيـــف لــــجــ
ــــه لــــم يــتــغــيــر؟ وإذا  الـــقـــانـــون طـــالـــمـــا أنـ
كانت الحكومة نفسها لا تثق بالعملة، 
فكيف تطلب من المواطنين الثقة بها؟

المفارقة الأكثر طرافة!
عــــــبــــــر فــــــــــــرض الــــــتــــــمــــــويــــــن غــــــرامــــــة 
بــالــدولار على الــتــاجــر الـــذي يرفع 
الأسعار، بحجة حماية المستهلك، 
يـــذهـــب الـــتـــاجـــر إلــــى رفــــع أســـعـــاره 
ــلـــفـــة  مـــــــــــرة أخـــــــــــــرى لـــــتـــــعـــــويـــــض تـــكـ

الغرامة.
وهكذا يتحول القرار »الرقابي« إلى 
الــمــســتــهــلــك  ــــع  ــــدفـ تـــضـــخـــمـــيـــة، ويـ أداة 
الثمن النهائي في سعر السلعة وفي 
قيمة الليرة التي تذوب تحت حرارة 

الدولار.
بــــــل إن الـــــتـــــاجـــــر قــــــد يـــــرفـــــع أســـــعـــــاره 
ــبـــل أي جــــولــــة تــمــويــنــيــة،  احـــتـــيـــاطـــاًً قـ
كي يضمن توفير الــدولار المطلوب، 

ًف للغلاء بدلًاً من  فيصبح القرار مح��
كابح له.

بين الضبط والجباية
إن الاســـتـــمـــرار فـــي فــــرض الــغــرامــات 
ــــدولار، وتــعــمــيــمــهــا، أشـــبـــه بــإطــفــاء  ــالـ ــ بـ
حـــريـــق بـــالـــبـــنـــزيـــن؛ فـــهـــذه الــســيــاســات 
ــادة الـــنـــقـــديـــة، وتـــغـــذي  ــيــ تــــضــــرب الــــســ
التضخم، وتــوســع الــســوق الــســوداء، 

وتزيد العبء على المواطن.
فالعملة ليست مجرد أداة للدفع، بل 
هــي رمـــز لــلــســيــادة، والــمــواطــن الــذي 
يــــئــــن تــــحــــت وطـــــــــأة الأزمــــــــــة  يــســتــحــق 
سياسات تعينه على العيش بكرامة، 

لا غرامات تهينه بالدولار.

قــبــل أكــثــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، اســتُُــمــلــكــت أراضـــي 
الــبــجــاع تحت عــنــوان »المنفعة الــعــامــة«. يومها 
الـــعـــامـــة  الـــمـــصـــلـــحـــة  إن  ــــاب الأرض  ــــحـ قـــيـــل لأصـ
تقتضي التضحية بحقوقهم، وإن الوطن أولى 
من الفرد، وإن القانون يمنح الدولة هذا الحق 

متى اقتضت الحاجة العامة ذلك.
رضــــخ الـــنـــاس، لا لأنـــهـــم اقــتــنــعــوا، بـــل لأنـــهـــم لم 

يكونوا يملكون خياراًً آخر.
لكن ماذا حدث بعد ذلك؟

لم يُُنشأ المشروع الــذي استملكت الأرض من 
أجـــلـــه. لـــم تُُـــقـــم مــنــشــأة عـــامـــة، ولــــم تُُــنــجــز مــديــنــة 
استُُخدمت  الــتــي  المنفعة  تتحقق  ولــم  إسكانية، 
ذريــــعــــة لانـــــتـــــزاع حــــق الـــمـــلـــكـــيـــة. بـــقـــيـــت الأرض 
كــمــا كـــانـــت؛ مـــــزارع خـــضـــراء يــزرعــهــا أصــحــابــهــا، 
ويــعــتــاش مــنــهــا أبــنــاؤهــم وأحـــفـــادهـــم، جــــيلًاً بعد 

جيل.
لم تتحول إلى أرض للدولة بالمعنى الواقعي، 
ولــــم تــصــبــح مــرفــقــاًً عـــامـــاًً، بـــل بــقــيــت فـــي حــيــازة 
أصـــحـــابـــهـــا، يــفــلــحــونــهــا ويـــحـــافـــظـــون عــلــيــهــا، ومــا 
زالت في أيدي كثير منهم سندات الطابو التي 

توثق ارتباطهم التاريخي بها.
كــان ذلــك وحـــده كــفــيلًاً بــأن يـــزرع فــي نفوسهم 
أملًاً بــــأن هــــذا الــمــلــف ســيُُــعــاد الــنــظــر فــيــه يــومــاًً، 
ــــذي  ــام الـ ــنــــظــ ــاًً بـــعـــد ســــقــــوط ســـلـــطـــة الــ خــــصــــوصــ
صـــدرت فــي عــهــده قــــرارات الاســـتـــملاك، والـــذي 
ارتــبــط اسمه بــآلاف الملفات التي اختلط فيها 

القانون بالإكراه، والإدارة بالتعسف.
لكن المفاجأة كانت قاسية.

فبدلًاً من مراجعة قرارات مضى عليها أكثر من 
أربعين عاماًً، عاد الملف إلى الحياة، لا لتصحيح 
الظلم، بل لاستكماله. وبدلًاً من إعادة الحقوق 
إلــى أصحابها، وُُجــهــت إليهم إنــــذارات بـــالإخلاء 
تمهيداًً لتنفيذ مشروع استثماري خاص يحمل 

اسم »أبيات هيلز«.
وهنا يسقط المبرر الذي قام عليه الاستملاك 

من أساسه.
فــــــــالاســــــــتــــــــملاك لـــــيـــــس وســـــيـــــلـــــة لـــــــــزيـــــــــادة قـــيـــمـــة 
الأراضـــــــــي  لـــتـــجـــهـــيـــز  أداة  ولا  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
لنقل  التجارية، ولا طريقاًً مختصراًً  للمشاريع 
الملكية مــن مــواطــن إلــى مستثمر. إنــه استثناء 
خطِِر على قدسية الملكية الخاصة، لا يبرره إلا 

وجود منفعة عامة حقيقية ومباشرة.
فــإذا غابت هــذه المنفعة أربعين عــامــاًً، ثم حلت 
محلها منفعة اســتــثــمــاريــة، فـــإن الــســؤال يصبح 
مــشــروعــاًً: لــمــن كـــان الاســـتـــملاك إذاًً؟ ولــصــالــح 

من يُُنفذ اليوم؟
إن أخــطــر مــا فــي قــضــيــة الــبــجــاع لــيــس خــســارة 
تبعثها  التي  الرسالة  بل  المزارعين لأراضيهم، 
هــذه القضية إلــى السوريين جميعاًً: أن مــرور 
الزمن لا يطوي المظالم، بل قد يؤجل تنفيذها 

فقط.
أي رسالة يتلقاها المواطن عندما يرى أن أرضاًً 

البجاع.. هل أصبحت المنفعة العامة جسراًً إلى المنفعة الخاصة؟
ليست قضية البجاع مجرد نزاع عقاري، وليست خلافاًً بين جهة عامة ومجموعة 

من المالكين، بل هي اختبار حقيقي لما إذا كانت سورية تتجه إلى ترسيخ دولة 
القانون، أم إلى إعادة إنتاج أدوات الماضي بوجوه جديدة.

بقيت في عهدته أربعين عاماًً، يزرعها ويعيش 
مــنــهــا، ثــم يُُــطــلــب مــنــه فــجــأة أن يــغــادرهــا لصالح 
مــشــروع استثماري؟ وأي ثقة يمكن أن تنشأ 
بين المواطن والدولة إذا كان حق الملكية يبقى 
معلقاًً لعقود، ثم يُُفعل عندما تصبح الأرض أكثر 

قيمة؟
إن الـــدولـــة الــتــي تــريــد اســتــعــادة ثــقــة مواطنيها 
لا تــبــدأ بإحياء أكــثــر الــقــرارات إثـــارة للظلم، بل 
بإعادة فحصها. ولا تتمسك بقرارات استملاك 
صــدرت في ظــروف استثنائية دون أن تسأل: 
هــــل بـــقـــيـــت الـــغـــايـــة الــــتــــي بـــررتـــهـــا قـــائـــمـــة؟ وهـــل 
يجوز أن يتحول الاستثناء الذي شُُرع لخدمة 

المجتمع إلى أداة تخدم الاستثمار؟
قد يكون من السهل التمسك بحرفية القرارات 
القديمة، لكن العدالة لا تُُقاس بحرفية النصوص 
ــتــــملاك هي  وحـــدهـــا، بـــل بـــروحـــهـــا. وروح الاســ

المنفعة العامة، فــإذا زالــت هــذه الـــروح، لم يبق 
من القرار إلا شكله.

ــبـــجـــاع لــيــســت قــضــيــة مـــزارعـــيـــن فــقــط،  قــضــيــة الـ
بــل قضية كــل مــواطــن يــريــد أن يطمئن إلـــى أن 
مــلــكــيــتــه لـــن تُُــنــتــزع بـــاســـم الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ثم 

تُُسلم بعد عقود إلى مشروع خاص.
فـــإذا قــبــل الــســوريــون بــهــذا المنطق الــيــوم، فلن 
تكون البجاع آخــر القضايا، بل ستكون سابقة 

يمكن أن تتكرر في كل مكان.
إن احترام الملكية الخاصة ليس ترفاًً قانونياًً، 
ــــة تــحــتــرم  بــــل هــــو حـــجـــر الأســـــــاس فــــي أي دولــ
مــواطــنــيــهــا. أمـــا تــحــويــل الاســـتـــملاك مــن وسيلة 
لــتــحــقــيــق الــمــنــفــعــة الــعــامــة إلـــى جــســر تــعــبــر عليه 
ــاًً، بل  الاســتــثــمــارات الــخــاصــة، فهو ليس إصلاحــ
إعــادة إنتاج للخلل ذاتــه الــذي دفــع السوريون 

أثمانه من ذ عقود طويلة.

الغرامات بالدولار... ما هو الخط الفاصل بين الجباية والصالح العام؟
تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من الاعتراضات على 

القرارات التموينية والبلدية التي تفرض غرامات بالدولار 
الأمريكي بدلًاً من الليرة، في وقت تعاني فيه العملة من 

انهيار تاريخي.
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الأبنية  انهيار  المعاناة عند  فلم تنتهِِ 
أو إخلائها، وتحولت إلى أزمة مزمنة 
مــــن تـــعـــويـــضـــات مـــتـــوقـــفـــة، ومـــشـــاريـــع 
بناء مشلولة، وقرارات إدارية جائرة 
تــحــرم الــعــشــرات مــن حقهم الطبيعي 

في العودة إلى منازلهم.

حل صندوق المتضررين
ــا الــســلــطــة  ــهــ كــــانــــت الآلـــــيـــــة الــــتــــي أقــــرتــ
الــســاقــطــة تــبــدو بّّـــراقـــة فـــي وعـــودهـــا: 
مــنــح كــل مــتــضــرر تــهــدم مــنــزلــه ضمن 
الـــمـــخـــطـــطـــات الــتــنــظــيــمــيــة مـــبـــلـــغ 160 
مــلــيــون لـــيـــرة، يُُـــصـــرف عــلــى دفعتين 
لمن يباشر البناء خلال العام نفسه.

لــــكــــن هــــــــذه الـــــــوعـــــــود تـــحـــطـــمـــت عــلــى 
صخرة الواقع، كما يتضح من مأساة 
ــــم »612« فــــي حــي  ــكـــان الـــعـــقـــار رقـ سـ

الأربعين.
فبحسب مــا نقلته »عــنــب بــلــدي« في 
30 حـــزيـــران، صُُــرفــت الــدفــعــة الأولـــى 
البالغة نحو 2,64 مليار ليرة بالكامل 
في أعمال البناء، وتقدمت الورشات 
ــنــــفــــدت  ــتــ ــــى اســ ــتـ ــ ــــرة جـــــــيـــــــدة، حـ ــيــ ــ ــــوتــ بــ

الأموال.
أمـــا الــدفــعــة الــثــانــيــة وقــيــمــتــهــا 3,28 

ــيــــســــة خــــزيــــنــــة  ــبــ مــــــلــــــيــــــار، فــــظــــلــــت حــ
ــيـــة، مــــن دون أي  ــمـ الـــجـــهـــات الـــرسـ
إشــارة إلى موعد صرفها. ونتيجة 
لـــــذلـــــك، تــــوقــــفــــت الـــــــورشـــــــات بــشــكــل 
ــــل، واســـتـــكـــمـــل جــــــزء مــن  ــامـ ــ شـــبـــه كـ
المشروع بالديون، قبل أن يتوقف 

كل شيء.
وكــــــــشــــــــف الـــــــوكـــــــيـــــــل الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــي عـــن 
ــبــــد الله، أن  مـــحـــمـــد عــ الــــمــــتــــضــــرريــــن، 
الجهات الرسمية لم تقدم أي جواب 
واضح بشأن مصير الأموال، في ظل 
ــنــــدوق مـــتـــضـــرري الــــزلــــزال«  حـــل »صــ
ــاقــــطــــة،  ــلــــطــــة الــــســ ــه الــــســ ــ ــأتـ ــ ــــشـ الــــــــــذي أنـ
ــــن إدارة  ــ مــــــــســــــــؤولًاً عـ كـــــــــان  والـــــــــــــذي 

الأموال.
والــســؤال البسيط الـــذي يتكرر على 
ألسنة المتضررين: إن كان الصندوق 
قــــد حُُــــــل، فـــمـــن الـــمـــســـؤول الــــيــــوم عــن 
الأموال؟ وأين ذهبت؟ ولماذا لا تتم 

مصارحتهم بحقيقة ما يجري؟

 سكان الطوابق
 المرتفعة خارج المعادلة

ــــة الــــــتــــــي يــــواجــــهــــهــــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــلــــة الـ ــكــ الــــمــــشــ
المتضررون هي اقتصار البناء على 
أربعة طوابق فقط، ما يعني حرمان 
سكان الطابقين الخامس والسادس 

من العودة إلى منازلهم إلى الأبد.
وهؤلاء السكان ليسوا مخالفين، ولا 
مقيمين على غير حق؛ إنهم أشخاص 
اشتروا شققهم بعقود قطعية وأحكام 
ــائـــق رســمــيــة، قــبــل أكــثــر  قــضــائــيــة ووثـ

من 20 عاماًً.

ولا يـــطـــالـــب الـــســـكـــان بـــتـــعـــويـــض فــي 
منطقة أخـــرى، بــل بــإعــادة حقهم في 
العقار نفسه الذي اشتروه وسددوا 
ثـــــمـــــنـــــه. لـــــكـــــن مـــــراجـــــعـــــاتـــــهـــــم لـــلـــبـــلـــديـــة 
ــــأت بـــنـــفـــع، واكــتــفــى  والـــمـــحـــافـــظـــة لــــم تـ
الــدوائــر،  الــمــســؤولــون بإحالتهم بين 
في متاهة بيروقراطية لا نهاية لها، 
وكأن قضيتهم ليست أكثر من ورقة 

تنتقل من مكتب إلى آخر.

الأصوات تعلو
يطالب الــمــتــضــررون الــيــوم بوضوح 

بما يلي:
- الإسراع في تحويل القسط الثاني 
من التعويضات لاستكمال المشاريع 

المتوقفة.
- معالجة أوضــاع أصحاب الطوابق 
الأخــيــرة؛ إمــا بــإعــادة النظر فــي قــرار 
البناء، أو بتعويضهم تعويضاًً عادلًاً 
يـــضـــمـــن عــــــدم ضــــيــــاع حـــقـــوقـــهـــم الـــتـــي 

دفعوا ثمنها غالياًً.
- توضيح مصير صندوق متضرري 
ــهــــة مـــســـؤولـــة  ــــد جــ ــــديـ ــــحـ الــــــــزلــــــــزال، وتـ
ــلـــف، وإنــــهــــاء حـــالـــة الـــفـــراغ  تـــتـــابـــع الـــمـ

المتضررين  تطحن  الــتــي  المؤسسي 
يوماًً بعد يوم.

ولا يـــضـــر الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن عـــــدد الأســــر 
ــــررة فــــــي مــــحــــافــــظــــات حـــمـــاة  ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
وحــــــــلــــــــب واللاذقـــــــــــــيـــــــــــــة وحـــــــــدهـــــــــا بـــلـــغ 
91,794 أسرة، بعدد أفراد 414,304، 
لــكــن الأرقـــــام لا تــعــكــس ألـــم الــعــائلات 
التي لا تــزال حتى اليوم تعيش في 
مــنــازل مــســتــأجــرة تستنزف دخولها 
الــشــحــيــحــة، بــعــد أن تـــحـــول مــشــروع 
ــقـــــوق إلــــــــى رمــــز  ــ ــــحـ ــــشّّ﻿ــر بــــــعــــــودة الـ ــبـ ــ يُُـ

للجمود والخذلان.

وتعيد هــذه الــحــادثــة إلــى الــواجــهــة ملف الأبنية 
الآيـــلـــة إلـــى الــســقــوط فـــي حــلــب، فـــي ظـــل تــكــرار 
الانــهــيــارات خلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، واســتــمــرار 
ــــود عــــشــــرات الـــمـــبـــانـــي الــتــي  الـــمـــخـــاوف مــــن وجــ
تعاني أضــراراًً إنشائية تجعلها عرضة للانهيار 

في أي وقت.

حلب... مدينة فوق طبقات من الخطر 
البنيوي

���ــــــــً�������ي��، بــــل تــأتــي  حــــادثــــة الــــــــحــــــــيــــــــدر��
امـــتـــداداًً لسلسلة طــويــلــة مــن انــهــيــارات المباني 
التي شهدتها المدينة خلال العامين الماضيين، 
فــي أحــيــاء مــتــعــددة بينها الأشــرفــيــة والــعــامــريــة 

والشقيّّف وغيرها.
وكان انهيار مبنى في منطقة الشقيّّف قد أعاد 
قبل فترة قصيرة تسليط الضوء على خطورة 
أثناء أعمال ترميم  الملف، بعدما وقــع الانهيار 
وإصلاح داخــــل الــمــبــنــى، مـــا أدى إلـــى إصــابــات 
بين المدنيين واستدعى عمليات إنقاذ بحثاًً عن 
عالقين تحت الأنقاض، وهو ما أثار تساؤلات 
ــــي تـــخـــضـــع لإعـــــــادة  ــتـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــنـ ــ حـــــــول سلامـــــــــة الأبـ

التأهيل دون ضمانات هندسية كافية.
وفــــي أكـــثـــر مـــن حـــادثـــة مــوثــقــة، ســجــلــت وفــيــات 
ــفــــاوتــــة الـــــخـــــطـــــورة، إضـــــافـــــة إلــــى  ــتــ وإصـــــــابـــــــات مــ
عــمــلــيــات إنــــقــــاذ مـــعـــقـــدة اســـتـــمـــرت لـــســـاعـــات، مــا 
يــعــكــس هــشــاشــة واســـعـــة فـــي الــبــنــيــة الــعــمــرانــيــة، 
ولا سيما في الأحياء التي تعرضت لدمار كبير 

خلال سنوات الحرب.
ولــــم تــعــد هــــذه الــــحــــوادث تــقــتــصــر عــلــى الأبــنــيــة 
الــقــديــمــة، بــل امــتــدت إلـــى مــبــانٍٍ قــيــد الــتــرمــيــم أو 
إعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، مــــا يــضــيــف طــبــقــة جــــديــــدة مــن 

ــــورة تــــرتــــبــــط بــــآلــــيــــات الـــتـــنـــفـــيـــذ وضـــعـــف  ــــطـ ــــخـ الـ
الإشراف الهندسي.

أزمة تتجاوز حلب... خطر معمم على 
معظم المدن السورية

ورغم أن حلب تبدو الأكثر حضوراًً في مشهد 
ــيـــارات الــمــتــكــررة، فــــإن الــخــطــر لا يقتصر  الانـــهـ
ــــى الـــعـــديـــد مــــن الــمــحــافــظــات  عــلــيــهــا، بــــل يــمــتــد إلـ
الـــســـوريـــة، ولا ســيــمــا الــمــنــاطــق الـــتـــي تــعــرضــت 
لــدمــار واســع خلال الــحــرب، والــتــي بــدأ سكانها 
بالعودة إليها تدريجياًً بحثاًً عن مساكن بديلة.

هـــذه الـــعـــودة، الــتــي تــبــدو طبيعية مـــن منظور 
اجــتــمــاعــي وإنـــســـانـــي، تــصــطــدم بـــواقـــع هــنــدســي 
بــالــغ الـــخـــطـــورة يــتــمــثــل فـــي مـــبـــانٍٍ مــتــصــدعــة أو 
لــــم تـــخـــضـــع لــتــقــيــيــم إنـــشـــائـــي شــــامــــل، مــــا يــجــعــل 

احتمالات الانهيار قائمة في أي لحظة.

 الترميم العشوائي 
بدل الدراسات الهندسية

أحـــد أبــــرز أســـبـــاب تــفــاقــم هـــذه الـــكـــوارث يتمثل 
فـــي انــتــشــار عــمــلــيــات الــتــرمــيــم الـــفـــرديـــة أو غير 
الــمــنــظــمــة، حــيــث تُُـــجـــرى إصلاحــــــات عــلــى مــبــانٍٍ 
متضررة دون الاعتماد على دراسات إنشائية 
دقيقة أو إشراف هندسي متخصص، ما يحول 
إلــــــى مــــصــــدر خــطــر  ــاريــــع الإصلاح  بـــعـــض مــــشــ

إضافي بدلًاً من أن تكون وسيلة للمعالجة.
كما أن الضغط المتزايد على السكن في المدن 
ــيـــراًً مــــن الأهــــالــــي إلـــــى إعـــــادة  ــثـ ــبـــرى يـــدفـــع كـ ــكـ الـ
استخدام مبانٍٍ غير آمنة، في ظل غياب بدائل 
ســكــنــيــة كـــافـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يـــفـــاقـــم احـــتـــمـــالات 

وقوع كوارث جديدة.

كوارث انهيار المباني تتفاقم... حادثة الحيدرية في حلب تكشف أزمة أعمق
تتواصل في مدينة حلب سلسلة حوادث انهيار المباني بشكل يثير القلق، وكان 

أحدثها انهيار مبنى سكني في حي الحيدرية شرقي المدينة، بتاريخ 3 تموز الحالي، 
ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ جميع 

العالقين من تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج، بينما 
تواصل الجهات المختصة متابعة الموقع دون إعلان الأسباب الرسمية للانهيار 

حتى تاريخ إعداد هذه المادة.

غياب المعالجة الرسمية
ورغــــــــــــم تـــــــكـــــــرار حــــــــــــــوادث الانـــــــهـــــــيـــــــار، لا تـــــــزال 
الاستجابة الرسمية في معظم الحالات تقتصر 
على الــتــدخــل بعد وقـــوع الــكــارثــة، عبر عمليات 
ــاذ والإجلاء وفـــتـــح تــحــقــيــقــات مـــحـــدودة،  ــقــ الإنــ
دون الإعلان عن خطة وطنية واضحة لمعالجة 

جذور المشكلة.
فلا يــبــدو حــتــى الآن أن هــنــاك بــرنــامــجــاًً شـــاملًاً 

يشمل...
حصر المباني الآيلة إلى السقوط.
تقييم الأحياء المتضررة إنشائياًً.

فـــــرض شــــــروط هــنــدســيــة صــــارمــــة عـــلـــى أعـــمـــال 
الترميم.

إخلاء المباني الخطرة بشكل وقائي قبل وقوع 
الكوارث.

ويترك هذا الواقع السكان في مواجهة مباشرة 

مع خطر يومي غير مرئي لكنه قد يكون قاتلًاً.

القنبلة الصامتة
لا تبدو حادثة انهيار مبنى الحيدريّّ ة مجرد حادث 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل، بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــل 
مؤشراًً جديداًً على أزمة عمرانية وإنشائية تتفاقم في 
حلب وتمتد آثــارهــا إلــى مــدن ســوريــة أخـــرى، مع 
ــــى مـــنـــاطـــق مــتــضــررة  اســـتـــمـــرار عــــــودة الـــســـكـــان إلـ
جزئياًً أو كلياًً دون معالجة شاملة لسلامة الأبنية.
ومع غياب الرقابة الهندسية الفاعلة، واستمرار 
أعــمــال الــتــرمــيــم غــيــر الــمــدروســة، تبقى المباني 
الآيــلــة إلـــى الــســقــوط قنبلة صــامــتــة تــهــدد حياة 
الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي أي لـــحـــظـــة، فــــي مـــشـــهـــد يــفــرض 
ــــؤالًاً مــلــحــاًً حـــول مــســؤولــيــة الــجــهــات  مـــجـــدداًً سـ
الــمــعــنــيــة فـــي حــمــايــة الــســكــان، لــيــس بــعــد وقـــوع 

الكارثة فقط، بل قبل حدوثها.

تعويضات متضرري الزلزال... وعود معلّّقة وحقوق مسلوبة
أكثر من ثلاث سنوات مضت على كارثة الزلزال الذي هز 
شمال سورية في شباط 2023، لكن عشرات العائلات 

في مدينة حماة لا تزال تعيش تداعيات الكارثة وكأنها 
وقعت في الأمس.

شؤون محلية
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وبينما تفرض دول الــجــوار رسوماًً 
صفرية على المواد الأولية للألبسة، 
ــيــــزة تــنــافــســيــة  مــــا يـــمـــنـــح صـــنـــاعـــتـــهـــا مــ
هائلة، تواصل السياسات الاقتصادية 
لــلــســلــطــة وضــــع الــعــصــي فـــي عـــجلات 

الإنتاج الوطني.
الجمارك تضرب الصناعة في مقتل

فــي تــصــريــح لــجــريــدة »الـــوطـــن«، في 
ــــران، كـــشـــف عـــضـــو مــجــلــس  ــــزيـ 28 حـ
إدارة غـــرفـــة تــــجــــارة دمــــشــــق، مــحــمــد 
ــاد، عـــــــن واقــــــــــــع مــــــريــــــر يـــعـــيـــشـــه  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــيــــراًً إلــــــى أن  صـــنـــاعـــيـــو الألــــبــــســــة، مــــشــ
الصناعة تعتمد بنسبة تصل إلى %95 
على المواد الأولية المستوردة، في 

ظل غياب شبه تام للبديل المحلي.
هـــذا الاعــتــمــاد الــمــفــرط عــلــى الــخــارج 
كـــــان ولا يــــــزال نــقــطــة الـــضـــعـــف الــتــي 
ــيــــة،  تـــســـتـــغـــلـــهـــا الـــــســـــيـــــاســـــات الــــجــــمــــركــ
ــالـــب الـــقـــطـــاع مــــــــراراًً وتــــكــــراراًً  ــــد طـ وقـ

بــتــخــفــيــض الـــــرســـــوم، لـــكـــن الـــمـــفـــاجـــأة 
كـــانـــت فـــي الــــقــــرار الأخـــيـــر الـــــذي جــاء 

مخالفاًً للأمنيات.
فــــبــــدلًاً مــــن تــخــفــيــف الـــــعـــــبء، شــهــدت 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة رفــــعــــاًً فــــي الـــرســـوم 
الجمركية عــلــى الأقــمــشــة الــعــاديــة من 
500 دولار لــلــطــن الـــواحـــد إلـــى 700 
دولار، أي بزيادة 30%، كما تم رفع 
رســوم الأقمشة المسنّّرة إلــى 1000 

دولار للطن.

الورش في تراجع
يكشف واقع السوق أبعاداًً اجتماعية 
أكــثــر قــســوة تعكس تــداعــيــات تراجع 
هــــــــذه الـــــصـــــنـــــاعـــــة. فـــنـــتـــيـــجـــة لارتـــــفـــــاع 
ــلــــى  الــــــتــــــكــــــالــــــيــــــف وعــــــــــــــــدم الــــــــــــقــــــــــــدرة عــ
الــمــنــافــســة، لـــم تــعــد الــمــحــال الــتــجــاريــة 
وحــــتــــى الـــمـــصـــانـــع تـــجـــد جــــــــدوى فــي 
الاعتماد على ورش الخياطة لإنتاج 
ــيــــاب، وأصــــبــــح الـــخـــيـــار »الأوفــــــــر«  ــثــ الــ
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن هــــو الـــســـفـــر إلـــى 

تركيا وشراء الملابس الجاهزة.
هـــذا الــتــحــول فـــي ســلــوك الصناعيين 
والــــــتــــــجــــــار، ضــــــــرب قـــــطـــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع 
العقود  المحلي، وتسبب فــي جــفــاف 
الــــــــورش  تـــــغـــــذي آلاف  الـــــتـــــي كـــــانـــــت 
ــــرة فـــــــي الـــــمـــــدن  ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــصـــــغـــــيـــــرة الـ

والأرياف.
وبــحــســب مــتــابــعــات مــيــدانــيــة، لـــم يعد 
الــعــامــل الــمــاهــر فــي الــــورش يتقاضى 
لــيــرة  ألــــــف  إلــــــى 120  ــثــــر مــــن 100  أكــ
يــــومــــيــــاًً، لـــقـــاء عـــمـــل شـــــاق قــــد يــســتــمــر 

إلى 12 ساعة يومياًً، أما العمال الأقل 
مهارة وخبرة فأجورهم متدنية جداًً.

ويــعــكــس هـــذا الأجــــر الــمــتــدنــي للغاية 
حجم الانهيار، ويدفع آلاف العائلات 
إلى هوة الفقر، في وقت يستمر فيه 
غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد 

الغذائية والخدمات الأساسية.
وعــلــى الجانب الآخـــر، يعاني القطاع 
ــــي،  ــلــ ــ ــــداخــ ــــب الــ ــلـ ــ ــــطـ ــــف فـــــــي الـ ــعـ ــ مـــــــن ضـ
كنتيجة حتمية لتآكل القدرة الشرائية، 
ــــملابـــــس إلـــــى كـــمـــالـــيـــات لا  وتــــحــــول الـ
يستطيع الــمــواطــن تــأمــيــنــهــا، مـــا دفــع 
بشريحة واسعة من المستهلكين إلى 

الــتــوجــه نحو »الــبــالــة«، الــتــي رغــم ما 
تـــوفـــره مـــن خــــيــــارات أرخــــــص، لكنها 
فـــي الــمــقــابــل تــقــضــي عــلــى أي فــرصــة 
لتصريف منتجات الصناعة الوطنية.

على عتبة الاندثار
ـــاة الــــعــــمــــال  ــ ــانــ ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــــرســــــم الأرقــــــــــــــــام ومـ
وتـــــــــدهـــــــــور الـــــصـــــنـــــاعـــــة ملامــــــــــــح أزمــــــــة 
مـــركـــبـــة لا حــــل لـــهـــا مــــن دون تــدخــل 
جــــــذري وشــــامــــل لـــلـــدولـــة. فــاســتــمــرار 
رفع الرسوم على المواد الأولية في 
ظـــل اعــتــمــاد الــقــطــاع عــلــى الاســتــيــراد 
بـــنـــســـبـــة 95%، يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة دفـــع 

هــذه الصناعة المحلية نحو الانــدثــار 
ــــة إلـــى  ــــوريـ ــتــــدريــــجــــي، وتــــحــــويــــل سـ الــ
ســوق اســتــهلاكــيــة خالصة للمنتجات 
ــــق ذلـــــــك مــن  ــرافــ ــ ــا يــ ــ ــــع مــ ــــزة، مــ ــاهــ ــ ــــجــ الــ

خسارة لآلاف فرص العمل.
ــالـــــب الـــــقـــــطـــــاع بـــتـــصـــفـــيـــر  ــ ــــطـ فـــتـــلـــبـــيـــة مـ
الـــجـــمـــارك عــلــى مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، 
وخفض تكاليف الــطــاقــة، والانـــطلاق 
نحو سياسات تجارية متوازنة، هي 
ضــــرورة حتمية لإنــقــاذ مــا تبقى من 
قـــطـــاع صــنــاعــي مـــه﻿ـم، وحـــمـــايـــة آلاف 
العائلات من الانزلاق نحو مزيد من 

البطالة والفقر المدقع.

ولــم يعد الــســوري يخشى أن يــكــون قــريــبــاًً من 
ــا يـــخـــشـــى أن يــــكــــون فــي  ــ ــال، بــــقــــدر مـ ــ ــتـ ــ جـــبـــهـــة قـ
ــــرب شـــخـــص يــحــمــل سلاحــــــاًً.  الـــمـــكـــان الـــخـــطـــأ، قـ
خلاف مروري، أو مشادة كلامية، أو نزاع بين 
جيران، أو حفل زفاف، أو حتى محل تجاري... 
ــد تـــتـــحـــول خلال لـــحـــظـــات إلــــــى مـــســـرح  ــ كـــلـــهـــا قـ

لجريمة جديدة.
خلال الأشــهــر الــمــاضــيــة، تــوالــت الــحــوادث التي 
عكست هـــذا الـــواقـــع الــمــقــلــق. فــفــي حــلــب، تحول 
خلاف مروري إلى إطلاق نار في أحد الأحياء، 
ــتــــصــــة تـــوقـــيـــف  ــلــــن الـــــجـــــهـــــات الــــمــــخــ ــعــ ــــل أن تــ ــبـ ــ قـ
المتورطين. وفي حمص، قُُتل شخصان داخل 
محل تجاري في حي كرم اللوز بعدما تعرضا 
لإطلاق نار في وضح النهار، في جريمة هزت 
الــرأي العام لأنها وقعت في مكان يفترض أن 

يكون رمزاًً للحياة والعمل لا للموت.
وفي حادثة أخرى في حمص، تعرضت دورية 
أمنية لإطلاق النار أثناء تدخلها لفض مشاجرة 
بين مدنيين، فأصيب عنصران، في مؤشر خطِِر 
إلــى أن الــسلاح لم يعد يُُستخدم ضد الخصوم 
فقط، بل أصبح يُُشهر حتى في وجه من يحاول 

فرض النظام.
وفي ريف دير الزور، أصيب عدد من المدنيين، 
بينهم نساء وأطفال، بسبب إطلاق النار خلال 
حــفــل زفـــــاف، فــيــمــا أثــــار مــقــطــع مــصــور مـــن أحــد 
الأعراس في الرقة موجة استياء واسعة بعدما 
أظهر إطلاق النار بين الحضور باعتباره جزءاًً 
مــن الاحــتــفــال، قــبــل أن تعلن الــســلــطــات توقيف 
الــفــاعــل. هـــذه الــوقــائــع ليست ســـوى نــمــاذج من 
عــشــرات الـــحـــوادث الــتــي تــتــكــرر فــي محافظات 
مــخــتــلــفــة، وتـــتـــفـــاوت فـــي نــتــائــجــهــا بــيــن إصـــابـــات 

طفيفة وجرائم قتل.
غير أن المشكلة لا تكمن في هذه الحوادث بحد 

ذاتها، بل فيما تعكسه من واقع أخطر. فالسلاح 
لـــم يــعــد مــجــرد وســيــلــة لــلــدفــاع أو بــقــايــا مرحلة 
ــــرب، بــــل تـــحـــول فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إلـــى  حــ
أداة لفرض الإرادة خــارج الــقــانــون. يُُستخدم 
في خلافات عائلية، ومشاجرات بين الجيران، 
ونــــزاعــــات مــــروريــــة، كــمــا يُُــســتــخــدم فـــي جــرائــم 
انتقام وثــأر، وفي عمليات سلب وسرقة تحت 
تــهــديــد الــــــسلاح، الأمــــر الــــذي يــجــعــل أي خلاف 

قابلًاً للتحول في لحظات إلى جريمة دامية.
والأخـــطـــر مـــن ذلــــك أن بــعــض هــــذه الــجــرائــم 
ــا الـــجـــنـــائـــي، بـــل تُُــســتــغــل  ــارهــ لا تــبــقــى فـــي إطــ
لإثارة العصبيات والانقسامات، أو تقع على 
خلفيات طائفية أو مناطقية، فتتحول جريمة 
فردية إلى شــرارة توتر تهدد السلم الأهلي 
وتـــمـــزق مـــا تــبــقــى مـــن الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي. 
وعندما يصبح الــسلاح أداة لإرســال رسائل 
ترهيب جماعية، أو وسيلة للانــتــقــام خــارج 
إطـــار الــقــضــاء، فــإن الخطر لا يــطــال الضحية 
وحــدهــا، بــل يطال ثقة المجتمع كله بالدولة 

وبالعدالة.
إن اســـتـــمـــرار هــــذا الــــواقــــع يــعــنــي أن الــــدولــــة لم 
تــســتــعــد بـــعـــد احـــتـــكـــارهـــا الـــمـــشـــروع لاســـتـــخـــدام 
الــــقــــوة، وهــــو الاحـــتـــكـــار الـــــذي يــشــكــل الأســــاس 
لأي نظام قانوني. فلا يمكن بناء دولة حديثة 
إذا كــان المواطن يعتقد أن البندقية أســرع من 
الــقــضــاء، ولا يمكن ترسيخ الاســتــقــرار إذا بقي 
حمل الـــسلاح واســتــخــدامــه فــي الــحــيــاة اليومية 

أمراًً مألوفاًً.
ولا يــقــتــصــر أثــــر الــــــسلاح الــمــنــفــلــت عــلــى الأمـــن 
وحـــــده. فــهــو يــضــرب الاقـــتـــصـــاد عــنــدمــا يخشى 
التاجر على متجره، ويقوض الاستثمار عندما 
ــانـــون قـــد يــعــجــز عن  ــقـ يــشــعــر الــمــســتــثــمــر بــــأن الـ
حــمــايــتــه، ويــــزعــــزع الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة عــنــدمــا 

الرصاصة التي نجت من الحرب... تقتل في السلم
انتهت المعارك في مساحات واسعة من سورية، لكن الحرب لم تغادر الشوارع 

بالكامل. فقد تركت وراءها إرثاًً لا يقل خطورة عن الدمار الذي خلفته، يتمثل في 
آلاف قطع السلاح التي لا تزال خارج سلطة الدولة، وفي ثقافة ترى في البندقية 

وسيلة لحسم الخلافات، لا استثناءًً تلجأ إليه المؤسسات الأمنية وحدها.

تــتــحــول الــمــنــاســبــات الــســعــيــدة إلـــى مــصــدر قلق، 
ويــمــنــع عـــودة الــثــقــة بــيــن أبــنــاء المجتمع الــذيــن 

أنهكتهم سنوات الحرب.
والمقلق أيضاًً أن كثيراًً من هذه القضايا ينتهي 
بإعلان عن توقيف مشتبه بهم أو فتح تحقيق، 
ــــعـــــرف الــــــــــرأي الـــــعـــــام فـــــي كـــثـــيـــر مــن  بـــيـــنـــمـــا لا يـ
الأحيان كيف انتهت المحاكمات، وهل صدرت 
أحكام رادعة بالفعل. إن العدالة لا تتحقق بإلقاء 
القبض على الجناة فقط، بل بإظهار أن القانون 
يُُــطــبــق عــلــى الــجــمــيــع أيـــضـــاًً، وأن مـــن يستخدم 
ــــاره الــمــشــروع ســيــدفــع ثمن  ــارج إطـ الـــــسلاح خــ

فعلته مهما كان نفوذه أو انتماؤه.
لقد دفع السوريون ثمناًً باهظاًً خلال سنوات 
الــحــرب، ومــن حقهم أن يعيشوا فــي ظــل دولــة 
ــانـــــون وحــــــــده صــــاحــــب الــكــلــمــة  ــ ــقـ ــ ــيـــهـــا الـ يــــكــــون فـ
الــعــلــيــا. وهـــذا لــن يتحقق مــا لــم يُُــحــصــر الـــسلاح 

بـــالـــمـــؤســـســـات الـــشـــرعـــيـــة، وتُُـــنـــفـــذ حــمــلــة شــامــلــة 
ــر الـــــمـــــرخـــــصـــــة، وتُُــــــشــــــدد  ــ ــيـ ــ ــــة غـ ــــحــ ــلــ ــ لــــجــــمــــع الأســ
ــا، وتُُــعــلــن  ــهـ ــتـــخـــدامـ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى حــمــلــهــا واسـ
حتى  بشفافية،  والمحاكمات  التحقيقات  نتائج 
يستعيد الناس ثقتهم بأن العدالة لا تزال قادرة 

على حماية المجتمع.
إن أخــطــر مــا فــي الــــسلاح المنفلت أنـــه لا يقتل 
ضحاياه فقط، بل يقتل فكرة الدولة بالتدريج. 
فكل رصاصة تُُطلق خارج القانون هي انتقاص 
من هيبة المؤسسات، وكل جريمة تمر بلا ردع 
كافٍٍ هي رسالة إلى آخرين بأن القوة قد تتغلب 
ــعــــدالــــة. ولا يــمــكــن لـــســـوريـــة أن تــطــوي  عـــلـــى الــ
صــفــحــة الـــحـــرب حـــقـــاًً، مـــا دام إرثـــهـــا الــمــســلــح لا 
ــلـــم الأهـــلـــي  يـــــــزال يـــحـــصـــد الأرواح ويــــهــــدد الـــسـ
ويقوض أسس الدولة التي يتطلع السوريون 

إلى بنائها.

صناعة الألبسة بين ضغوط الجمارك وآلام الاستيراد
يمر قطاع الألبسة اليوم– في زمن تتهاوى فيه القطاعات 

الإنتاجية الواحدة تلو الأخرى– بأخطر مراحل حياته، إذ 
يتخبط بين ارتفاع جنوني في تكاليف الإنتاج، ورسوم 

جمركية متصاعدة، وغزو للمنتجات المهربة والمستوردة 
التي باتت تتفوق على المحلي في السعر والجودة.

شؤون محلية
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	ǧرهف ونوس

من الوفرة إلى الندرة
تشير البيانات إلى أن الإنتاج تراجع 
من 750 ألف طن عام 2011 إلى أقل 
من 14 ألف طن في 2024، وتقلصت 
الــمــســاحــات الــمــزروعــة مــن 250 ألــف 
ذ  هكتار إلى نحو 35 ألفاًً، كما لم يُُنّفَّ
الفائت  من المساحة المخططة العام 
سوى 62% فقط ليتحول القطن إلى 

مرآة للتردي الاقتصادي.
وفي دير الزور، إحدى أهم المناطق 
ــتـــاج عــــام 2024  الــمــنــتــجــة، وصــــل الإنـ
إلـــى 5000 طــن عــلــى مــســاحــة 6000 
هـــكـــتـــار، قــبــل أن يـــتـــراجـــع إلــــى 4500 
لــم  طــــــن عــــــــام 2025 عــــلــــى مــــســــاحــــة 
تتجاوز 2300 هكتار، والأكثر إثارة 
للقلق أن المساحة المخططة لزراعته 
فـــي الــمــحــافــظــة لــمــوســم 2026 بلغت 
ـــذ مــنــهــا  14150 هــــكــــتــــاراًً، فــيــمــا لــــم يُُـــنـــّفَّ
حـــتـــى  هـــــكـــــتـــــار   3000 نـــــحـــــو  ســــــــــوى 
الآن )علماًً أن زراعــتــه تــشــارف على 

الانتهاء(.

 تكاليف مرهقة 
ومستحقات عالقة

ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ يــــــعــــــزو الــــــــمــــــــزارعــــــــون هـــــــــذا الـ
ــتـــراكـــمـــة، حــيــث  ــبــــاب مـ ــاد إلـــــى أســ الــــحــ
أكثر  الــواحــد  الهكتار  تكلفة  تضاعفت 
الــــســــنــــوات  مــــــن أربــــــــــع مــــــــــرات خلال 
الخمس الأخــيــرة، مــن ارتــفــاع أسعار 
الـــمـــحـــروقـــات والأســـــمـــــدة إلـــــى أجــــور 
ــانــــة الآلــــــيــــــات، مــا  ــيــ الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة وصــ
ــاًً غــيــر  جـــعـــل زراعــــــــة الـــقـــطـــن مــــشــــروعــ
ــــى ذلـــك  ــدٍٍ اقـــتـــصـــاديـــاًً. ويــــضــــاف إلـ مـــجـ
ــيــــاه الـــــــــري، فـــــضلًاً  ــقـــص حــــــاد فـــــي مــ نـ
ــالــــة  ــعّّــ ــة فــ ــافــــحــ ــكــ ــــاب خـــــطـــــط مــ ــيــ ــ ــــن غــ ــ عـ
للآفــــــات والأمـــــــــراض، كــمــا يـــؤكـــد أحــد 
الــمــزارعــيــن، أن »ســعــر شــــراء القطن 
مــن  يــــغــــطــــي حــــتــــى %75  ــــي لا  ــالـ ــ ــــحـ الـ

إجمالي النفقات«.
ــة تــســويــقــه  ــ ــ لــتــمــتــد الـــمـــعـــانـــاة إلـــــى أزمـ
واســـــــتلام الــمــســتــحــقــات، فــقــد كشفت 
ــــي مـــديـــريـــة  رئـــيـــســـة دائـــــــــرة الـــقـــطـــن فـ
زراعة دير الزور، »أن نحو 30% من 
قيمة الأقطان المسوّّقة لموسم 2024 
لم تُُصرف، مع عدم صرف أي مبالغ 

لموسم 2025 حتى تاريخه«.
ــــن إلـــــى  ــــريـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ هــــــــــذا الــــــتــــــأخــــــر دفــــــــــع الـ
أسرهم  احتياجات  لتأمين  الاستدانة 
ــلــــزمــــات الإنــــــــتــــــــاج، فــي  ــتــ وشـــــــــــراء مــــســ
حلقة مفرغة تقضي على أي أمل في 

الاستمرار.

عزوف متصاعد
هــذا الــواقــع الــمــتــردي دفــع كــثــيــراًً من 
ــــعـــــزوف عــــن زراعـــــة  الــــفلاحــــيــــن إلـــــى الـ

القطن، وهو ما سينعكس سلباًً على 
الأمــــن الــغــذائــي والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
ــــادي،  فـــهـــو لـــيـــس مـــجـــرد مـــحـــصـــول عـ
ــادة أولــــيــــة لـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــج  ــ ــ بــــل مـ
ــه،  ــ ذروتــ فـــفـــي  والأعلاف،  ــــزيـــــوت  والـ
ــيـــة تــســهــم  ــاتــــه الـــنـــســـيـــجـ ــاعــ ــنــ ــانـــــت صــ ــ كـ
ــــج الــــصــــنــــاعــــي غــيــر  ــاتـ ــ ــنـ ــ بــــــــــــ27% مــــــن الـ
ــادرات غير  ــ ــــصـ الــنــفــطــي و45% مـــن الـ
النفطية أما اليوم، تقلصت الصادرات 
وتوقفت غالبية المحالج، كمحلج دير 
الــزور، ما اضطر المزارعين إلى نقل 
أقطانهم إلى مركز المدينة، ومضاعفة 
ــقـــطـــن  ــة، لــــيــــصــــبــــح الـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعــــــــبــــــــاء الـ

السوري مهدداًً بخطر الزوال.

 خطط تعافٍٍ 
وأرقام طموحة... ولكن!

لـــزراعـــة 50  الـــزراعـــة   خططت وزارة 
ألـــــف هـــكـــتـــار مــــن الـــقـــطـــن لـــهـــذا الـــعـــام، 
بـــإنـــتـــاج مــتــوقــع يــصــل إلــــى 150 ألــف 
ــنــــا: هــل  ــلـــح هــ ــمـ ــكـــن الـــــســـــؤال الـ طــــــن، لـ
يمكن تحقيق هــذه الأرقــام الطموحة 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مـــعـــانـــاة الــفلاحــيــن 
مــن ارتــفــاع التكاليف، وتــأخــر صرف 
الـــمـــســـتـــحـــقـــات؟! فـــالـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
تُُــظــهــر فــجــوة كــبــيــرة بــيــن التخطيط 
ــــن  ــذيــ ــ ــذ، والــــــــــمــــــــــزارعــــــــــون الــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ والــ
يدخلون موسم 2026 دون سيولة، 
كيف لهم أن يستمروا في التوسع؟!

ــــن  ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــة بــ ــقــ ــ ــثــ ــ فـــــــانـــــــعـــــــدام الــ
والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة قـــد يـــكـــون الــعــقــبــة 

الأكبر أمام أي خطة تعافٍٍ.
الـــقـــطـــن الــــــســــــوري، الـــــــذي كــــــان رمــــــزاًً 
لـــلـــتـــفـــوق الاقــــــتــــــصــــــادي، يــــقــــف الــــيــــوم 
ــلـــى مـــفـــتـــرق طـــــــرق، فــــإمــــا أن تــتــخــذ  عـ
الـــــجـــــهـــــات الــــمــــعــــنــــيــــة خــــــطــــــوات جــــــادة 
القائمة،  التحديات  لمعالجة  وسريعة 
ــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة وعـــدالـــة  مـــن دعــ
الـــتـــســـعـــيـــر إلــــــى صــــــرف الــمــســتــحــقــات 
فــي مــواعــيــدهــا، وإلا فخطط التعافي 
ــــراًً عـــلـــى ورق، والـــقـــطـــن  ــبـ ــ ســـتـــظـــل حـ
ــيــــر ذكــــريــــات  الـــــســـــوري ســـيـــصـــبـــح أســ

الماضي البعيد.

	ǧرشا عيد

بين المبرر الجزئي وغياب الرقابة
ــــت لـــتـــبـــريـــر الامــــتــــنــــاع عــن  ــوّّقـ ــ الــــــروايــــــة الــــتــــي سـ
البيع وتقتير التعبئة تقول إن تخفيض أسعار 
الــمــشــتــقــات النفطية بنسب تـــراوحـــت بــيــن 14-
20% حمّّل المحطات خسائر عن الكميات الباقية 
لديها والمستجرّّة بالسعر المرتفع السابق قبل 
التخفيض الــســعــري، وهـــذا الــطــرح ربــمــا يحمل 
مــــــبــــــرراًً جــــزئــــيــــاًً فـــــي ســــيــــاق حــــســــاب الـــتـــكـــالـــيـــف 
والأربــــــــــاح فــــي الــــكــــازيــــات، لــكــنــه يــصــبــح فــرقــعََــة 
إعلامــيــة فــارغــة حين نــتــذكّّــر أن الــذريــعــة نفسها 
ــاًً عـــنـــد رفــــــع الــــســــعــــر، حـــيـــث تــحــقــق  ــامــ تـــغـــيـــب تــــمــ
الـــكـــازيـــات أربــــاحــــاًً إضــافــيــة مــضــمــونــة لا تقابلها 
اعــتــراضــات أو إغلاقــــات أو تقليصاًً فــي طلبات 

التعبئة.
الـــمـــشـــكـــلـــة  أن  تـــــؤكـــــد  الأرض  عــــلــــى  ــائـــــع  ــ ــــوقـ ــالـ ــ فـ
الحقيقية ليست فــي الــتــســعــيــرة فــقــط، بــل ربما 
نقص في الكميات الــمــورّّدة، وتقليص طلبات 
الكازيات، وإدارة مشوهة لعملية التوزيع، مع 
غياب الرقابة، مما جعل من »تخفيض السعر« 
تُُخفى تحتها  بينما  الأزمـــة  تُُعلق عليها  شماعة 
سوقاًً موازية »ســوداء« عادت لتبحث لنفسها 

عن متنفّّس جديد على أطرافها.

طوابير تروي قصة نقص حقيقي
مـــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــــــزحــــــــــام والــــــــطــــــــوابــــــــيــــــــر عـــلـــى 
الــمــحــطــات، لــم يــعــد مــمــكــنــاًً تــبــريــر الأمــــر بمجرد 
التي تروج  الذريعة  المستهلكين، فهذه  سلوك 
لتحميل المواطن المسؤولية، تصطدم بالواقع 

الــمــادة، لتستعيد شبكات  »لــنــقــص«  الملموس 
السوق السوداء حضورها، ولو بشكل نسبي 
ومــحــدود، في دلالــة واضحة على وجــود خلل 

في التوزيع.

تعقيد الأزمة بدلًاً من حلها
إغلاق بعض المحطات التي امتنعت عن البيع 
زاد مـــن تــعــقــيــد الــمــشــهــد، إذ حــــوّّل الــضــغــط إلــى 
محطات أخرى، مما ضاعف المعاناة وزاد من 
عمر الطوابير وســاعــات الانــتــظــار. إن معالجة 
المخالفات يجب أن تكون رادعــة ومؤثرة في 
آنٍٍ مـــعـــاًً، ولـــيـــس بـــــــالإغلاق الـــــذي يــنــقــل الأزمــــة 
ــبــــر ضــبــط  ــــل عــ ــاًً دون حـــلـــهـــا جـــــــذريـــــــاًً، بــ ــيــ ــانــ ــكــ مــ
المخالفات بأشكالها كافة، ومحاسبة المقصرين، 
تـــقـــاعـــس  تــــبــــعــــات  ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ الـ يـــتـــحـــمـــل  أن  دون 

الجهات الرسمية.

تداعيات تطال الجميع
انعكست أزمة الوقود بشكل مباشر على حياة 
ــار لـــســـاعـــات  ــتــــظــ ــإلــــى جــــانــــب الانــ الـــمـــواطـــنـــيـــن، فــ
طويلة في طوابير التعبئة، تأثر قطاع الأعمال 
ــثـــيـــرون إلـــى  بــــصــــورة واضــــحــــة، حـــيـــث عـــمـــد الـــكـ
تعديل جداول أعمالهم أو تعطيلها بسبب نقص 
البنزين والمازوت، في ترجمة يومية لتداعيات 
القرارات المتخبطة، التي تضع المواطن المفقر 
في مواجهة مباشرة مع أزمة تتفاقم يوماًً بعد 

يوم.

أين الدولة من دورها؟
على الجهات الرسمية أن تتحمل مسؤولياتها 

أزمة وقود أم أزمة سياسات؟
شهدت محطات الوقود في سورية خلال الأيام الماضية مشاهد مألوفة بطابعها 
المتأزم، حيث عادت الطوابير الطويلة لتخيم على المشهد اليومي، فيما توزعت 

المبررات بين تخفيض الأسعار وزيادة الطلب، وسط غياب واضح للرقابة الفاعلة 
وتراجع دور المؤسسات المعنية في ضبط السوق، ومع استمرار الأزمة يتضح 

أن المشكلة ليست في »وعي وسلوك المستهلك« بقدر ما هي »خلل هيكلي« في 
سياسات التزويد والتسعير والمحاسبة.

كــامــلــة، فــــوزارة الــطــاقــة مطالبة بتوضيح آليات 
التسعير وضــمــان انــســيــابــيــة الــكــمّّــيــات الــمــوردة 
بــمــا يــغــطــي الــطــلــب، وكــيــفــيــة احــتــســاب هــوامــش 
الـــربـــح أو الـــخـــســـارة لــلــكــازيــات عــنــد أي تــعــديــل 
ســعــري، بــمــا يــحــقــق الــشــفــافــيــة ويــخــرج الجميع 

من دوّّامة الاتهامات والذرائع المتبادلة.
 أمـــا وزارة الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة، وعــبــر جهاز 
ــا تـــقـــتـــضـــي  ــهــ ــتــ ــيــ ــلــــك، فــــمــــســــؤولــ ــهــ ــتــ ــمــــســ ــــة الــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
محاسبة المخالفين وضبط الامتناع عن البيع 
والتلاعب في الكيل والسعر، بشكل فعال وجدّّي وليس 
بـــــــــــالـــــــــــوعـــــــــــود، بـــــــــــل يُُـــــــــتـــــــــرجـــــــــم إلـــــــــــــــى إجــــــــــــــــــــــراءات 
مــلــمــوســة تــحــمــي الـــمـــواطـــن وتـــضـــمـــن اســـتـــقـــرار 
الـــــفـــــاتـــــورة مـــــن قــــوت  تُُـــــدفـــــع  الـــــســـــوق دون أن 

المفقرين ووقتهم.
مـــا يــجــري الـــيـــوم مــــرآة تــعــكــس أزمــــة ســيــاســات 
وأزمــــة ثــقــة، فــغــيــاب التخطيط وســـوء الــتــوزيــع 

وتــراجــع الــرقــابــة، هــي العناوين الحقيقية لهذه 
الــمــعــانــاة الــيــومــيــة، الــتــي تــتــحــول معها محطات 
الوقود إلى مسرح يكرر سيناريو الأزمة ذاته.

فمشهد الشاب الذي يدفع سيارته المعطّّلة بعد 
نفاد البنزين في منتصف 

ــــور، والــــمــــوظــــف الــــــــذي يـــصـــل مـــتـــأخـــراًً  ــابـ ــ ــــطـ الـ
بــعــد ســاعــات مــن الانــتــظــار، والــمــريــض الــذي 
يــفــوتــه مــوعــد علاجــــه، جميعها وجــــوه لأزمــة 
لا تُُحل بتصريحات متضاربة ولا بإجراءات 
تــرقــيــعــيــه. فــإمــا أن تــتــحــمــل الــجــهــات الــرســمــيــة 
مسؤوليتها وتقدم حلولًاً جذرية ومستدامة 
ــبــــة، وإلا  مــــتــــرافــــقــــة مـــــع الـــشـــفـــافـــيـــة والــــمــــحــــاســ
ســيــبــقــى الــمــواطــن رهــيــنــة طـــابـــور لا يُُــــرى له 
آخر، وشبكات سوق سوداء تت حيّّن الفرصة 
لاستعادة دورها المشبوه في تعزيز الأزمة 

ولتتكسب عليها.

ذهب سورية الأبيض... خطط تعافٍٍ طموحة وكابوس يثقل المزارعين
كان القطن السوري، الذي أطلق عليه »الذهب الأبيض«، 

يشكل عماد الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، ففي ذروته 
عام 2004، بلغت المساحة المزروعة 250 ألف هكتار، 

لإنتاج 1,14 مليون طن، لتحتل سورية موقعاًً متقدماًً 
عالمياًً، وساهم هذا المحصول في توفير نحو 30% من 

فرص العمل الصناعي في ذلك الوقت، لكن سرعان ما 
تحولت هذه الصورة المشرقة إلى كابوس اقتصادي، إذ 

دخل منذ عام 2011، في دوامة انهيار متواصلة.

شؤون محلية
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	ǧمنية سليمان

»تــــــجــــــاوز عـــــــدد مــــرضــــى الـــتـــاســـيـــمـــيـــا 
ــــون الــــــرعــــــايــــــة  ــقــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ الـــــــــذيـــــــــن كـــــــــانـــــــــوا يــ
الـــطـــبـــيـــة فــــي جـــرابـــلـــس شـــرقـــي حــلــب 
ــــود طــبــيــب مــخــتــص  مــــثــــاً، أثــــنــــاء وجــ
بـــــــأمـــــــراض الــــــــــدم 90 مــــــريــــــضــــــاً، لــكــن 
ــاً إلــــــى نـــحـــو 60  ــيــ ــالــ ــــع حــ ــــراجـ ــــم تـ ــــرقـ الـ
المستشفى بشكل  يراجعون  مريضاً 
دوري«، وذلك بحسب تصريح مدير 
»ياسر  المدينة  فــي  الصحية  الإدارة 
خــاوي« لصحيفة »الثورة« بتاريخ 
تحسناً  ليس  والــســبــب   ،2026/6/24
في أوضاعهم، بل غياب بديل للطبيب 

ــادر  ــ ــــد« الـــــــــذي غــ ــيــ ــ ــــوحــ الــــمــــخــــتــــص »الــ
المنطقة، في مشهد يعكس ندرة هذا 
الاخـــتـــصـــاص الـــحـــيـــوي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تسجيل حالة وفاة ما يعكس الواقع 

الصحي المنهك.
أمــا الأزمــة الأكثر إلحاحاًً فتتمثل في 
الـــذي يعاني نقصاًً متكرراًً  الـــدم  بنك 
في الكميات المطلوبة، ما يدفع أهالي 
الــمــرضــى إلـــى الــبــحــث بــاســتــمــرار عن 
أبنائهم.  احتياجات  لتأمين  متبرعين 
فــــالــــمــــريــــض يــــحــــتــــاج كــــــل أســـبـــوعـــيـــن 
أو ثلاثـــــــة، مــــن كـــيـــس دم واحــــــد إلـــى 
كيسين ونصف حسب وزنه وعمره 

وحاجته وعدة أمور طبية أخرى.
ومع تكرار عمليات نقل الدم، تتراكم 
كميات كبيرة من الحديد في أعضاء 
الجسم، ما يستدعي استخدام أدوية 
ــبـــات الـــحـــديـــد« الـــتـــي بـــاتـــت غير  ــالـ »خـ
متوفرة ومكلفة، حيث يصل سعرها 
إلى 17 دولاراًً وتحدد الجرعة حسب 
الوزن والحاجة، إضافة إلى »حمض 
الــفــولــيــك« ومــصــاريــف الــتــنــقــل ومــزيــد 
مــن الأعـــبـــاء الــتــي تــثــقــل كــاهــل هــؤلاء 

المفقرين.
أما خيارات العلاج المتقدمة، كزراعة 
ــــات الــجــيــنــيــة،  ــــعلاجــ نـــخـــاع الـــعـــظـــم والــ
فهي بعيدة المنال عن معظم المرضى 
بسبب ارتفاع تكلفتها وعدم توفرها 
ــاًً، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــركــــز واحـــــــد فــي  ــلـــيـ مـــحـ
دمـــشـــق، والــتــكــلــفــة دولاريـــــــة مــرتــفــعــة 
جداًً، ما يجعلها حكراًً على المقتدرين.

وفـــي الــوقــت الـــذي تــؤكــد فــيــه منظمة 

العالمية أن 6% مــن مجموع  الصحة 
الـــــــولادات الــســنــويــة تــعــانــي مـــن خلل 
وراثـــــــــي، تـــظـــل ســــوريــــة تــســجــل أكــثــر 
مـــصـــابـــة  جـــــــديـــــــدة  ولادة   200 مـــــــن 
أحــدث  »بالتلاسيميا« سنوياًً حسب 
الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات، وهـــــــــــــذه الأرقــــــــــــــــــام دلــــيــــل 
قـــاطـــع عـــلـــى أن الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
ــا فــي  ــ ــبــــل الـــــــــــــــزواج، رغــــــــم حـــــضـــــورهـ قــ
التشريعات، تبقى إجراءًً روتينياًً في 
مـــعـــاملات الــــــزواج، بلا إلـــــزام حقيقي 
ــقــــيــــف جــــيــــنــــي ووراثــــــــــــــــي ولا  ــثــ تــ ولا 

مــتــابــعــة لــلــنــتــائــج، ونـــــــــادراًً مــــا تُُـــشـــرح 
الــوراثــيــة للمقبلين على  الاحــتــمــالات 
الــــزواج، ونــــادراًً جـــداًً مــا يُُمنع زواج 
يحمل فيه الطرفان مــورث المرض، 
لأطفال  مستمرة  ولادات  والنتيجة؛ 
حُُــــكــــم عـــلـــيـــهـــم بـــالـــمـــعـــانـــاة مـــنـــذ الـــيـــوم 
الأول، في مشهد عبثي يمكن تفاديه 
ــيـــة مــــوســــعــــة وجـــــديـــــة وفـــحـــص  ــتـــوعـ بـ

طبي ملزم.
فما يحدث ليس مجرد نقص أدوية، 
بل استراتيجية تخلٍٍّ تدريجي للدولة 

عــن دورهـــا الــرعــائــي وتقليص الدعم 
عـــــن مـــــراكـــــز نـــقـــل الـــــــــدم، وخــصــخــصــة 
مــــبــــطــــنــــة لـــــلـــــخـــــدمـــــات، وتـــــقـــــاعـــــس عـــن 
تطبيق برامج وقائية حقيقية، وكلها 
تــؤكــد أن حــيــاة الــمــرضــى لــيــســت في 

سلم الأولويات الرسمي. 
فــفــي جــرابــلــس، وكـــل مــديــنــة ســوريــة، 
تـــخـــتـــصـــر قــــصــــة طــــفــــل يــــتــــرقــــب كــيــس 
دم كــل أسبوعين حكاية وطــن كامل 
ــــة إلـــــــى إعــــــــــادة تـــعـــريـــف  ــــاسـ بــــحــــاجــــة مـ

معنى  »الحق في الصحة«.

ــــة الأنــــبــــاء  ــالـ ــ وجــــــــاء الإعلان الــــرســــمــــي عـــبـــر وكـ
السورية سانا في 3 تموز 2026، بعد استكمال 
ترتيبات فنية وإداريــة سبقت الإطلاق، شملت 
ــفــــاق عــلــى آلـــيـــات الــتــنــفــيــذ وتــــوزيــــع الأدوار  الاتــ
وخــطــط الــتــدخــل الــمــيــدانــي، ضمن مــســار طويل 
ــتـــة فــــي مـــشـــاريـــع  ــابـ مــــن الإعــــــــــداد أصــــبــــح ســـمـــة ثـ
الــتــمــويــل الأمـــمـــي، حــيــث لا يُُــنــظــر إلـــى الــمــوافــقــة 
ــلــــة مـــن  ــلــــســ ــــة بــــــــل كــــــبــــــدايــــــة لــــســ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــــة نـ ــلـ ــ ــــرحـ ــــمـ كـ

الاشتراطات الفنية والمؤسسية.

ورغـــــــــم أهــــمــــيــــة الـــــمـــــشـــــروع مــــــن حــــيــــث عـــنـــوانـــه 
الــــمــــيــــاه  إدارة  بـــتـــحـــســـيـــن  الـــمـــتـــعـــلـــق  ــــريـــــض  ــعـ ــ الـ
ومــواجــهــة آثــار تغير الــمــنــاخ، إلا أن محدوديته 
الجغرافية والتمويلية تجعله أقرب إلى مشروع 
تجريبي موجه أكثر من كونه خطة إنقاذ شاملة 
لــقــطــاع الــمــيــاه. فــهــو يــتــركــز فـــي مــنــطــقــة واحـــدة 
ــانـــي مــــن أزمـــــــة أوســــع  ــيــــاق وطــــنــــي يـــعـ ضـــمـــن ســ
بــكــثــيــر، مـــا يــعــكــس نــمــط »الــتــدخــل الــنــمــوذجــي« 
قبل  الإدارة  أدوات  لاخـــتـــبـــار  يُُــســتــخــدم  الـــــذي 

تعميمها.
غير أن القراءة الأعمق لهذا النوع من التمويل 
تكشف أنـــه جـــزء مــن مــنــظــومــة أمــمــيــة أوســـع لا 
تختلف في جوهرها بين صندوق وآخر، سواء 
ــــان صــــنــــدوق الــــمــــنــــاخ الأخــــضــــر أو غــــيــــره مــن  كــ

الصناديق الدولية. فهذه الجهات، رغم اختلاف 
تسمياتها، تعمل ضمن منطق واحد يقوم على 
ربط التمويل بمفاهيم »الحوكمة« و»الكفاءة« 
و»الاســـتـــدامـــة الــمــالــيــة«، وهـــي مــفــاهــيــم تتحول 
عــمــلــيــاًً إلــــى اشـــتـــراطـــات مــبــاشــرة أحـــيـــانـــاًً وغــيــر 
مــبــاشــرة فــي الــغــالــب، تـــؤدي إلــى إعـــادة توجيه 
الــســيــاســات الــعــامــة فـــي الــقــطــاعــات الــمــســتــفــيــدة، 

ومن بينها قطاع المياه.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل المشروع عن 
الاتجاه العام الذي يرافق معظم هذه التدخلات، 
والمتمثل في الدفع نحو زيادة الجباية، وتقليل 
الفاقد، وإعادة هيكلة المؤسسات، وربما إدخال 
الــعــدادات الذكية أو مسبقة الدفع،  أدوات مثل 
إلــــى جـــانـــب إعــــــادة الــنــظــر فـــي أنــظــمــة الــتــســعــيــر 
ــــوان »اســــــــتــــــــرداد الــــتــــكــــلــــفــــة« وتـــقـــلـــيـــل  ــنــ ــ تــــحــــت عــ
ــــل فــي  ــــدخـ ــكــــومــــي تـ ــــم الــــحــ ــــدعــ ــلــــى الــ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
هـــذا الــســيــاق. ورغــــم أن هـــذه الإجــــــراءات تُُــقــدم 
كتحسينات تقنية وإدارية، إلا أنها تشكل عملياًً 
ــــادة تـــوزيـــع عـــبء الــخــدمــة  مـــســـاراًً تــدريــجــيــاًً لإعـ

بين الدولة والمستهلك.

الأكثر حساسية في هذا المشهد أن هذا التوجه 
ــــل يـــجـــد أرضـــيـــة  ــقــــط، بـ ــأتــــي مـــــن الـــــخـــــارج فــ لا يــ

WATER-RES في الغوطة الشرقية... تمويل محدود وإعادة هيكلة المياه
أقرّّ مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر )GCF( في 2 تموز 2026 خلال دورته 

الخامسة والأربعين المنعقدة في دوشنبه– طاجيكستان تمويل مشروع 
WATER-RES    في سورية بقيمة تتجاوز 27,7 مليون دولار، على أن يُُنفذ خلال 

خمس سنوات بالشراكة بين الصندوق ومنظمة ACTED والجهات الحكومية 
السورية المعنية بقطاع المياه، مع تركيز جغرافي واضح على منطقة الغوطة 

الشرقية في ريف دمشق باعتبارها إحدى أكثر المناطق تعرضاًً للإجهاد المائي 
وتدهور الشبكات واستنزاف الموارد الجوفية.

داخــلــيــة مــــوازيــــة، حــيــث لا تُُــظــهــر الــحــكــومــة في 
السياق العملي تحفظاًً جوهرياًً على سياسات 
تقليص الدعم أو رفع الأسعار، بل إن التجربة 
خلال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى مـــســـار 
ــثـــل الــخــبــز  مــــتــــدرج شـــمـــل قــــطــــاعــــات أســــاســــيــــة مـ
والـــكـــهـــربـــاء والــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، حــيــث جــرى 
تقليص الدعم أو إعادة تسعير الخدمات بشكل 
متكرر تحت عناوين تحسين الكفاءة وترشيد 
المالية. وهــذا  التشوهات  الاســتــهلاك وإصلاح 
الـــتلاقـــي بــيــن مــنــطــق الــتــمــويــل الـــدولـــي ومــنــطــق 
السياسات الداخلية يجعل مسار إعــادة الهيكلة 
أكــثــر قــابــلــيــة لــلــتــقــدم، حــتــى وإن كـــان ذلـــك على 
حساب ارتفاع الأعباء على المستهلك النهائي.

WATER- وفـــي ضـــوء ذلــــك، يــصــبــح مـــشـــروع
RES أكــثــر مــن مــجــرد تــدخــل مــائــي فــي منطقة 

الــغــوطــة الــشــرقــيــة، بـــل جـــــزءاًً مـــن مــســار أوســـع 
يعيد صياغة إدارة الــمــوارد العامة عبر أدوات 
مالية وتقنية وإداريــــة مــتــداخــلــة، حيث تتقاطع 
مــصــلــحــة الــــمــــواطــــن فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى خــدمــة 
أفــضــل وأكــثــر اســتــقــراراًً مــع مصلحة الــدولــة في 
الــكــفــاءة، بينما يتحول  الــفــاقــد وتــحــســيــن  تقليل 
مــفــهــوم »الإصلاح« تــدريــجــيــاًً إلـــى آلــيــة لإعـــادة 

توزيع الكلفة الاجتماعية للخدمات الأساسية.
ــتــــوازنــــات غـــيـــر الــمــتــكــافــئــة، يــبــقــى  ــــذه الــ ــيـــن هـ وبـ
الــســؤال الــمــركــزي مفتوحاًً حــول الــحــد الفاصل 
بين تحسين الخدمة وإعادة تحميل كلفتها، في 
قــطــاع لا يحتمل اخــــتلالًاً إضــافــيــاًً، حيث يصبح 
الماء ليس مجرد خدمة عامة، بل ملفاًً يعكس 
ــــادة تــشــكــيــل الاقــتــصــاد  ــــع فـــي إعــ اتـــجـــاهـــات أوسـ
ــه تــــحــــت عــــــنــــــوان الــــكــــفــــاءة  ــلــ ــمــ ــأكــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــ

والاستدامة.

مرضى التلاسيميا يموتون بصمت... والدولة تتخلى عن دورها
في اليوم العالمي للتلاسيميا العام الفائت، أعلنت وزارة 

الصحة أن عدد المرضى في سورية، يبلغ نحو 6000 
مريض، منهم 2350 في إدلب وحدها، أرقام قد تبدو مجرد 
إحصاءات باردة، لكنها تخفي وراءها رحلة معاناة يومية 
لعائلات أنهكها البحث عن كيس دم، أو دواء أو مجرد أمل 

ببقاء مريضها على قيد الحياة، في بلد يتراجع فيه القطاع 
الصحي بصمت ممنهج، وتتحول فحوصات ما قبل الزواج 

إلى مجرد حبر على ورق.

شؤون محلية
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وأوضــح بيري أن نحو 13,4 مليون 
سوري يواجهون مستويات مرتفعة 
ــــذائـــــي الــــحــــاد،  ــــغـ ــعــــــدام الأمــــــــن الـ مـــــن انــــ
ــــر  فـــــي حـــيـــن لا تـــــــزال 30% مـــــن الأسـ
لــتــأمــيــن احتياجاتها  تــكــافــح  الــســوريــة 
ــار إلـــى أن  الــغــذائــيــة الــيــومــيــة. كــمــا أشــ
موسم الجفاف 2024-2025 تسبب 
بــصــدمــة إنــتــاجــيــة كــبــيــرة، إذ انخفض 
إنتاج القمح بنحو 60%، ما أدى إلى 
عجز وطني يقدر بنحو 2,7 مليون 

طن من القمح.
ولم تقتصر التحديات على المحاصيل 
ــــدت إلـــى  ــتـ ــ ــــل امـ ــــة فـــحـــســـب، بـ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
ــاع الــــــــثــــــــروة الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، حـــيـــث  ــ ــــطــ قــ
أوضــــح الـــمـــســـؤول الأمـــمـــي أن أعــــداد 
القطعان تراجعت بنسبة تتراوح بين 
40 و50% نتيجة تــراكــم آثـــار الــنــزاع 

والجفاف والضغوط الاقتصادية.
ومــــن أبـــــرز الـــنـــقـــاط الـــتـــي ركــــز عليها 

بيري خلال الإحاطة، استمرار خطر 
ــــر غــــيــــر الـــمـــنـــفـــجـــرة والألـــــغـــــام  ــائـ ــ ــــذخـ الـ
الــمــنــتــشــرة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــاطــق 
الـــزراعـــيـــة. وبـــيََّـــن أن هــــذه الــمــخــلــفــات 
الـــحـــربـــيـــة لا تــشــكــل تــــهــــديــــداًً مـــبـــاشـــراًً 
لحياة المدنيين فقط، بل تعيق أيضاًً 
عملية التعافي الاقتصادي والزراعي، 
إذ تـــجـــعـــل زراعــــــــــة الأراضـــــــــــي ورعـــــي 
المواشي وحصاد المحاصيل أنشطة 

محفوفة بالمخاطر.
ــا، تــم  ــ ــهـ ــ ــــرضـ ووفــــــــــق الأرقـــــــــــــام الـــــتـــــي عـ
مــــرتــــبــــطــــة  حــــــــادثــــــــة   1299 تــــســــجــــيــــل 
ــفــــجــــرة مــــنــــذ الــــثــــامــــن  ــتــ ــمــ ــــر الــ ــائـ ــ ــــذخـ ــالـ ــ بـ
أســـفـــرت   ،2024 الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــن  مـ
عــــن 2325 ضـــحـــيـــة، فـــيـــمـــا تــســتــحــوذ 
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة ومــنــاطــق الــرعــي 
عـــــــلـــــــى الــــــنــــــســــــبــــــة الأكــــــــــبــــــــــر مــــــــــن هـــــــذه 

الحوادث.
وأشــــار بــيــري إلـــى أن الـــزراعـــة تمثل 
أحــــــــــد أهــــــــــم مـــــــــســـــــــارات الـــــتـــــعـــــافـــــي فـــي 
سورية، حيث يعتمد عليها ما يقارب 
نــــصــــف الـــــســـــكـــــان بــــــصــــــورة مــــبــــاشــــرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة. ولــهــذا تــعــمــل الــفــاو 
ــــرة الأمــــم الــمــتــحــدة  بــالــتــعــاون مـــع دائـ
للأعــمــال المتعلقة بالألغام على ربط 
ــيــــات إزالــــــــــــة الــــــذخــــــائــــــر الــــخــــطــــرة  ــلــ ــمــ عــ
بـــــإعـــــادة تـــأهـــيـــل الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة 
ــبــــكــــات الـــــــري ودعـــــــم الـــمـــزارعـــيـــن  وشــ

ومربي الثروة الحيوانية.
كــمــا كــشــف أن الاســـتـــجـــابـــة الـــزراعـــيـــة 
الطارئة لا تزال تعاني من نقص حاد 
في التمويل، إذ لم يتم تأمين سوى 
16% من الاحتياجات المطلوبة خلال 

عـــام 2025. وأوضــــح أن خــطــة الــفــاو 
لــــلــــطــــوارئ والــــــقــــــدرة عـــلـــى الـــصـــمـــود 
تـــســـتـــهـــدف   2028-2026 لــــلــــفــــتــــرة 
شـــــخـــــص،  ملايـــــــــيـــــــــن   9,8 مـــــــســـــــاعـــــــدة 
ــمـــــــويلًاً يــــصــــل إلـــــــى 286  وتــــتــــطــــلــــب تـــــ

مليون دولار.
إن الأرقام والمعطيات التي طرحتها 
الــفــاو خلال هـــذه الإحـــاطـــة لا ينبغي 
النظر إليها بوصفها مجرد تحذيرات 
ــانـــيـــة عــــابــــرة،  ــالـــب إنـــسـ أمـــمـــيـــة أو مـــطـ
ــا مــــــؤشــــــرات واضــــحــــة  ــبــــارهــ ــتــ بـــــل بــــاعــ
عــــلــــى قــــضــــايــــا تــــمــــس الأمــــــــن الــــغــــذائــــي 

والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 
في سورية. كما أن تراكم المشكلات 
المتعلقة بالإنتاج الزراعي، والجفاف، 
وتراجع الثروة الحيوانية، وانتشار 
ــفــــجــــرة، ونـــقـــص  ــنــ ــمــ ــيــــر الــ الـــــذخـــــائـــــر غــ
الـــخـــدمـــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــريــفــيــة، 
يـــــفـــــرض عــــلــــى الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــهـ ــعـ الـــمـــعـــنـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـ

أولوية وطنية.
ــــات  ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــمــ ــ فــــــــفــــــــي حــــــــيــــــــن تـــــــــــــــــــؤدي الــ
فـــي  نــــســــبــــيــــاًً   ً مـــــــهـــــــمّاً� دوراًً  الــــــدولــــــيــــــة 
الـــدعـــم والــمــســانــدة وتــوفــيــر الــتــمــويــل 

ــبـــرات الــفــنــيــة، تــبــقــى مــســؤولــيــة  والـــخـ
مــــعــــالــــجــــة هـــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات ووضـــــــع 
ــــات الـــمـــســـتـــدامـــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــخــــطــــط والـ
ــا مــــســــؤولــــيــــة تــــقــــع فــي  ــهـ ــعـ ــلـــتـــعـــامـــل مـ لـ
الـــــدولـــــة  عـــــاتـــــق  عــــلــــى  الأول  الـــــمـــــقـــــام 
ومؤسساتها. ومن هنا تبدو الحاجة 
مــلــحــة إلـــــى اســـتـــجـــابـــة حــكــومــيــة أكــثــر 
ــــولًاً لـــمـــعـــالـــجـــة أســـبـــاب  ــمــ ــ ــيـــة وشــ ــلـ فـــاعـ
ــيــــة والـــغـــذائـــيـــة، وعــــدم  الأزمـــــــة الــــزراعــ
الاكتفاء بما تقدمه المنظمات الدولية 
ــــج  ــــرامـ ــة مـــــــن بـ ــ ــــحـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــهــ ــ ــــجــ أو الــ

ومشروعات دعم مؤقتة.

	ǧنور الإبراهيم

ــــذي تـــتـــابـــع فـــيـــه وزارة الــصــحــة  وفـــــي الــــوقــــت الــ
الأرقام والتوزع الزمني والجغرافي للإصابات، 
تـــظـــل الـــحـــقـــيـــقـــة الــــصــــادمــــة فــــي أعــــمــــاق الأرض؛ 
شــبــكــات مــيــاه متهالكة، وأنــابــيــب صـــرف صحي 
تتداعى، ومواطنون يضطرون لشرب السموم 

بحثاًً عن الماء.

تلكلخ... مياه نظيفة وشبكات معطلة
ــــة صــــحــــة حــــمــــص فــــــي تـــصـــريـــح  ــريـ ــ ــديـ ــ أعــــلــــنــــت مـ
»للإخبارية السورية« في 17 حزيران أن مياه 
نبع الزارة في تلكلخ »غير صالحة للاستخدام«، 
بينما شبكة المياه العمومية »نظيفة ومعقمة«، 
ودعــت الأهــالــي إلــى الامــتــنــاع عــن شــرب المياه 

من النبع.
ــــوث ســبــبــه  ــلـ ــ ــبــــع مـ ــــي إلـــــــى نــ ــ ــالـ ــ ــ ــــوء الأهـ ــــجـ ــكــــن لـ لــ
الأســـاس هــو جــفــاف الشبكة؛ فالمياه لا تصل، 
وكميات الضخ لا تكفي الاحتياجات التي تشهد 

ارتفاعاًً في الصيف.
فــقــد سُُـــجـــل فـــي نــيــســان الـــمـــاضـــي 40 حـــالـــة في 
تــلــكــلــخ وحـــدهـــا، تــلــتــهــا 35 حــالــة فـــي شــهــر أيـــار، 
ــــة إلـــــــى خــــمــــس حــــــــالات جـــــديـــــدة حــتــى  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــــم تــــراجــــع الأعــــــــداد إلا  ــــران، ورغــ ــــزيـ مــنــتــصــف حـ
ــتــــراجــــع الـــمـــؤقـــت  أن الــــكــــارثــــة لــــم تـــنـــتـــهِِ! فــــهــــذا الــ

ليس نصراًً، بل ربما مجرد هدنة قصيرة قبل 
الموجة القادمة، طالما أن الجذور لم تُُقتلع.

أين المسؤولية؟
وزارة الصحة تؤدي دورهــا، أو ما تبقى منه، 
عبر حــملات التوعية وتوزيع أقــراص الكلور. 
الــمــوارد المائية؟ ومن  لكن مــن يسائل وزارة 

يحاسب المؤسسة العامة لمياه الشرب؟
ــنـــاك انـــهـــيـــار  ــهـ ــتـــة، فـ الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت طـــبـــيـــة بـــحـ
شامل في البنية التحتية، وغياب للتنسيق بين 
الــــوزارات والــجــهــات الــمــســؤولــة. وكـــأن الجميع 
ــــر، بــيــنــمــا يــظــلََــم الــمــواطــن في  يــمــرر الـــكـــرة للآخـ
المنتصف؛ ينتظر مــاء نظيفاًً لا يأتي، أو وعياًً 

صحياًً لا ينفع أمام واقع صرف صحي مزرٍٍ.
فــكــل تـــفـــشٍّّ جـــديـــد لالـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــوبـــائـــي، 
وغيره من الأمــراض التي يسببها التلوث، 
هـــو صــفــعــة وإعلان فــشــل فـــي إدارة الــدولــة 
لأهـــم احــتــيــاجــات الــنــاس. فــاســتــمــرار تــدهــور 
شـــبـــكـــات الـــمـــيـــاه والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي أصــبــح 
جريمة بحق الصحة العامة، وتهديداًً مباشراًً 

للحياة.
أمـــــــا إنـــــكـــــار ذلــــــــك، أو الــــتــــهــــويــــن مـــــن خــــطــــورتــــه، 
فــهــو إمــعــان فــي حــرمــان الــســوريــيــن مــن أبسط 

حقوقهم.

الماء الملوث يضرب صحة السوريين والتهاب الكبد الوبائي مجرد إنذار
يطفو التهاب الكبد الوبائي على السطح كلما اشتد الحر، ليزيد من الألم والمعاناة؛ 

حيث يتنقل من محافظة إلى أخرى في غضون أشهر، فمن درعا إلى دير الزور 
وحمص، تعاني البلاد المأساة ذاتها؛ اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، 

وتسرب القاذورات إلى أجساد المواطنين.

خسائر قطاع المياه
ــبـــب الــــحــــرب  تُُـــــقـــــدر خــــســــائــــر قــــطــــاع الــــمــــيــــاه بـــسـ
بــأكــثــر مــن 200 مــلــيــار دولار؛ وتعتمد الجهات 
ــا يـــبـــدو – عــلــى مــنــحــة الــبــنــك  الــمــعــنــيــة – عــلــى مـ
الــــدولــــي لإعــــــادة تــأهــيــل قـــطـــاع الـــمـــيـــاه والــبــالــغــة 
225 مليون دولار، أي ما نسبته 0.1% فقط من 
حجم الخسائر، بالإضافة إلى مساعدات متفرقة 

وشحيحة من بعض المنظمات.
إلا أن الرهان على المساعدات الخارجية لحل أزمة 
المياه هو رهــان خاسر؛ فملف المياه ليس مجرد 
ملف خدمي، بل قضية سيادة وطنية وأمن قومي. 
ــلـــى جــهــات  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــيـــاســـة الاعــ ــمـــــرار فــــي سـ ــــتـــ والاسـ
خارجية لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي، 
يحمل في طياته مخاطر لا تقل خطورة عن تلوث 

الــمــيــاه نفسه، ولا سيما أ ن جـــذور المشكلة أعمق 
من أن تصل إليها أموال المساعدات المشروطة.

والــمــخــرج الــوحــيــد مــن هــذه الــمــأســاة المتكررة 
لا يكمن في انتظار منحة جديدة، بل في إعادة 
توجيه أولويات الإنفاق نحو الاستثمار الجاد 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. فــكــل دولار يُُــســتــثــمــر في 
شبكات المياه اليوم، يوفر عشرات الدولارات 

في تكاليف العلاج والخسائر الإنتاجية غداًً.
وكــل قــرار ببناء محطة معالجة صــرف صحي، 
ــعــــذاب  الــ ــــن  مـ الأرواح  آلاف  بــــإنــــقــــاذ  قـــــــرار  ــــو  هـ
الوبائي المتكرر. أمــا التسويف، والاتــكــال على 
الخارج، والترقيع المؤقت، فهو الطريق الأقصر 
نـــحـــو مــــزيــــد مــــن الـــضـــحـــايـــا، ومــــزيــــد مــــن الـــفـــقـــر، 

ومزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها.

 إحاطة أممية تكشف حجم التحديات الزراعية والغذائية في سورية
في الإحاطة الصحفية التي عقدها مكتب الأمم المتحدة 

في جنيف بتاريخ 23 حزيران 2026، سلط ممثل منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )الفاو( بالإنابة في 
سورية، بيرو توماسو بيري، الضوء على جملة من التحديات 

الخطِِرة التي لا تزال تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي 
في البلاد، مؤكداًً أن الوضع لا يزال »بالغ الخطورة« رغم 
التغيرات التي شهدتها سورية خلال الفترة الماضية.

شؤون محلية
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تزامناًً مع هذا الحدث، تم »تسريب« صور 
ــانـــات للإعلام الــمــحــلــي تــتــضــمــن أرقـــامـــاًً  ــيـ وبـ
استعراضية غايتها الإبهار وتضخيم الحدث. 
حــيــث تــتــحــدث هـــذه الــتــســريــبــات عـــن عــوائــد 
ــلـــدولـــة تــبــلــغ 2.27 مـــلـــيـــار دولار  لـ إجـــمـــالـــيـــة 
ــقـــادمـــة،  أمـــريـــكـــي خلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الـ
وعن مساهمة في الناتج المحلي تقدر بـ3.4 
مـــلـــيـــار دولار )بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات أيــــضــــاًً(، 
واستثمارات  وظيفة،   16,800 واســتــحــداث 

في البنية التحتية بـ 800 مليون دولار. 
بطبيعة الحال، فإن القراءة السطحية لهذه 
الأرقام قد توحي بوجود منجز استثماري 
تاريخي، ولكن التحليل الاقتصادي يقتضي 
تفكيك هــذه الأرقـــام وعرضها على مشرحة 
الواقع. حيث تهدف هذه الحملة الترويجية 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة بـــــوضـــــوح إلــــــى تـــخـــديـــر الــــــرأي 
العام السوري، وإضفاء شرعية على صفقة 
تشوبها الكثير من الضبابية. لا سيما وأن 
الــذي بالكاد يستطيع تأمين كلفة  الــمــواطــن 

باقة الإنترنت والمكالمات المحلية ليتواصل 
مـــع مــحــيــطــه، مـــن حــقــه أن يـــســـأل: هـــل هــذه 
الأرقــــام تمثل فـــعلًاً أقــصــى مــا يمكن تحقيقه 
مـــن قـــطـــاع شـــديـــد الــربــحــيــة؟ أم أنـــهـــا مــجــرد 
ذر للرماد في العيون لتغطية عملية الإبقاء 
على ثروة وطنية كبيرة بعيدة عن الصالح 

العام؟

الخطيئة الأصلية... التفريط بملكية 
BOT الدولة وعقود الـ

لـــفـــهـــم فــــداحــــة مــــا يــــجــــري الــــيــــوم مــــع دخــــول 
شركة »زين«، لا بد من العودة إلى الجذور 
الــتــاريــخــيــة لــقــطــاع الاتـــصـــالات الــخــلــويــة في 
ــــة، وكــــيــــف تـــــم الـــتـــأســـيـــس الــمــنــهــجــي  ـــــوريــ سـ
لضياع حقوق الشعب السوري. في بدايات 
العقد الأول مــن الــقــرن الــحــادي والعشرين، 
انــــطــــلــــق قــــطــــاع الــــخــــلــــوي فـــــي ســـــوريـــــة عــبــر 
شركتي سيريتل وأريبا التي تحولت لاحقاًً 

إلى إم تي إن. 
لم يكن الأســاس القانوني والتعاقدي الذي 
دخلت بموجبه هــذه الشركات إلــى السوق 

خصخصة الأرباح وتعميم الفقر: زين

في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة يمر بها الشعب السوري، حيث ترزح 
الأغلبية الساحقة تحت خط الفقر المدقع، وتتآكل القدرة الشرائية للمواطن يوماًً 

بعد يوم، يبرز إلى الواجهة إعلان مفاجئ يتمثل في دخول شركة »زين« الكويتية 
 MTN كمشغل ثانٍٍ لقطاع الاتصالات الخلوية في سورية، لتكون البديل لشركة

Syria التي غادرت السوق عملياًً. يتطلب هذا الحدث، الذي يُُسوق له إعلامياًً على 
أنه اختراق اقتصادي واستثمار أجنبي ضخم سيعود بالمنفعة على البلاد، وقفة 

نقدية تنحاز أولًاً وأخيراًً لمصلحة المواطن السوري الفقير الذي يدفع ثمن سياسات 
اقتصادية تفرط بمقدرات دولته. حيث أن قطاع الاتصالات هو عصب أساسي في 

الاقتصاد السوري وواحد من أهم مصادر الإيرادات الوطنية. ومن هنا، فإن استبدال 
مشغل بآخر في ظل غياب رؤية اقتصادية وطنية شاملة، لا يعدو كونه إعادة 

تدوير للاحتكارات وتوزيعاًً جديداًً للكعكة الاقتصادية بعيداًً عن جيوب السوريين 
وخزينتهم العامة التي تعاني من عجز ينعكس غياباًً للخدمات الأساسية وانهياراًً 

في شبكات الأمان الاجتماعي.

الــســوريــة نــظــام بيع رخــص دائــمــة، بــل كان 
وفقاًً لنظام عقود الـ BOT )البناء، التشغيل، 
Build-Operate-  - الــــمــــلــــكــــيــــة  ونـــــقـــــل 
الــمــالــي  الــنــظــام  Transfer(. وجـــوهـــر هــــذا 
والاقتصادي هو أن تقوم الشركات الخاصة 
ببناء البنية التحتية، وتشغيلها لمدة زمنية 
محددة )كانت 15 عاماًً في الحالة السورية( 
تــســتــرد خلالـــهـــا أربــاحــهــا وتــكــالــيــفــهــا، لتنتقل 
التحتية  بنيتها  بكل  الــشــركــات  بعدها ملكية 
وتـــجـــهـــيـــزاتـــهـــا وقـــــواعـــــد بـــيـــانـــاتـــهـــا وأربـــاحـــهـــا 
للدولة  بالكامل  مملوكة  لتصبح  المستقبلية 

السورية وللشعب السوري.
ــذا الـــعـــقـــد ، لـــكـــانـــت شــركــتــا  ــ لــــو تــــم احــــتــــرام هـ
اليوم مؤسسات حكومية   MTNسيريتل و
ــلــــدولــــة  خـــــالـــــصـــــة، تـــــرفـــــد الــــخــــزيــــنــــة الـــــعـــــامـــــة لــ
بــمــلــيــارات الــلــيــرات الــســوريــة يــومــيــاًً، كقطاع 
ظل رابــحــاًً حتى في أعتى ظــروف الحرب. 
كانت هذه الإيــرادات الكبيرة كفيلة وحدها 
بـــتـــخـــفـــيـــف وطـــــــــــأة الانــــــهــــــيــــــار الاقــــــتــــــصــــــادي، 
وتــمــويــل دعـــم الــســلــع الأســاســيــة للمواطنين 
الـــفـــقـــراء، ورفـــــع رواتـــــب الــمــوظــفــيــن الـــتـــي لا 

تكفي لأيام معدودة.
ولــــــكــــــن مـــــــا حـــــــــدث كـــــــــان كـــــــارثـــــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
بامتياز، فقد قــام نظام الأســد، وفــي خطوة 
شــكــلــت تــفــريــطــاًً غــيــر مــســبــوق بــالــمــال الــعــام، 
بتحويل عقود الـ BOT إلى رخص تشغيل 
)Licenses( قبيل انتهاء المدة القانونية، 
مقابل مبالغ مالية مقطوعة لا تتناسب أبداًً 
مــع القيمة الحقيقية لــلــقــطــاع. وبــــدلًاً مــن أن 
تستعيد الدولة السورية ملكية هذه الأصول 
السيادية، تم تثبيت ملكيتها للقطاع الخاص، 
واســتــمــر حــرمــان الخزينة الــعــامــة مــن مــورد 

شديد الأهمية.
ــيـــوم  ــــن الـ يـــجـــب أن يُُــــقــــرأ دخـــــــول شــــركــــة زيــ
ــــديلًاً لــــ MTN فـــي هـــذا الــســيــاق الــتــاريــخــي.  بـ
حــيــث إن زيـــن لا تــأتــي لتستثمر فــي قطاع 
بـــكـــر، بــــل تـــأتـــي لـــتـــرث حـــصـــة فــــي ســـــوق تــم 
سلخها ســابــقــاًً مــن ملكية الــشــعــب الــســوري. 
وقبول الاستعاضة عن مشغل بمشغل آخر 
وفــقــاًً لــنــظــام الـــرخـــص، هــو تــكــريــس وتــأكــيــد 

عــلــى الــتــخــلــي عــن حــق الـــدولـــة الــســوريــة في 
اســــتــــعــــادة شــبــكــتــهــا الـــوطـــنـــيـــة وفــــقــــاًً لــلــعــقــود 
الــتــأســيــســيــة. وعــلــيــه، فـــإن كــل دولار تربحه 
الــــشــــركــــات الــمــشــغــلــة حــــالــــيــــاًً، هــــو دولار تــم 
اقتطاعه ظلماًً من حصة المواطن السوري 
الــــذي كـــان يــجــب أن يــكــون الــمــالــك الحقيقي 

.BOT لهذه الشبكات بعد انتهاء عقود الـ

حول خطر تسليم مورد وطني لرأس 
المال الأجنبي

مـــن الـــمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة والــبــديــهــيــة فـــي أي 
أن  القوانين والــمــؤســســات،  اقتصاد يحترم 
مـــنـــح رخـــــص اســـتـــثـــمـــار ســـيـــاديـــة - كــقــطــاع 
ــمــــس الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي  الاتــــــــصــــــــالات الـــــــــذي يــ
والاقـــــتـــــصـــــاد الــــكــــلــــي - يــــجــــب أن يــــمــــر عــبــر 
ســلــســلــة مــــن الإجــــــــــراءات شــــديــــدة الــشــفــافــيــة 
والــوضــوح. ولكن في حالة منح الاستثمار 
الكويتية، غابت أبسط معايير  لشركة زيــن 
الترويج  التي يجري  الــرشــيــدة«  »الحوكمة 
لـــهـــا فــــي ســــوريــــة الــــيــــوم. فــكــيــف تــــم اخــتــيــار 
هذه الشركة بالذات؟ وأين هي المناقصات 
العلنية الدولية التي تضمن حصول الدولة 
السورية على أفضل عرض ممكن؟ وما هي 
طبيعة العروض البديلة التي تم تقديمها، إن 
وجــدت أصلًاً؟ ومــا هــي الأســس والمعايير 

الفنية والمالية التي رجحت كفة زين؟
غـــيـــاب الإجــــابــــات عـــن هــــذه الأســـئـــلـــة يحيلنا 
إلــــى نــتــيــجــة بــديــهــيــة، وهــــي أنــنــا أمــــام صفقة 
غـــــــرف مـــغـــلـــقـــة، تــــمــــت هـــنـــدســـتـــهـــا بــــعــــيــــداًً عــن 
الـــرقـــابـــة الــشــعــبــيــة، مــمــا يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــاًً 
أمـــــام الـــشـــكـــوك حــــول الــمــحــاصــصــة وتـــوزيـــع 
المنافع على حساب المال الــعــام. فعندما لا 
يتم الإفصاح عن تفاصيل العقود والشروط 
التفضيلية، فإن الخاسر الأوحد هو المواطن 
الـــســـوري الـــذي يمثل الــجــانــب الأضــعــف في 

هذه المعادلة.
ــــك، يـــبـــرز نـــقـــد جــــوهــــري يــتــصــل  ــثـــر مــــن ذلــ أكـ
ــــي قـــطـــاع  بـــطـــبـــيـــعـــة الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فــ
كقطاع الاتصالات. فنحن هنا لا نتحدث عن 
شركة أجنبية قادمة لبناء مصانع ثقيلة أو 

لفهم فداحة ما 
يجري اليوم مع 

دخول شركة 
»زين« لا بد من 

العودة إلى 
الجذور التاريخية 

لقطاع 
الاتصالات 

الخلوية في 
سورية
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نقل تكنولوجيا معقدة أو تصدير منتجات 
ســــوريــــة لـــلـــخـــارج لــتــأمــيــن الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي. 
قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات فــــي الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة هــو 
قطاع ريعي خدمي، يعتمد كلياًً على السوق 
الداخلية. بعبارة أخرى، شركة زين ستقوم 
بـــجـــمـــع الإيــــــــــــرادات مــــن جــــيــــوب الـــســـوريـــيـــن 
بالليرة السورية المنهارة، ثم ستحول في 
النهاية جزء كبير من أرباحها الصافية إلى 

الخارج بالعملة الصعبة.
هذا الآلية تخلق استنزافاًً مزدوجاًً للاقتصاد 
الـــــســـــوري: أولًاً، يـــتـــم امـــتـــصـــاص الــســيــولــة 
النقدية من جيوب المواطنين لصالح خدمات 
باتت أسعارها فلكية ولا تتناسب مطلقاًً مع 
الدخل. ثانياًً، سيشكل تحويل أرباح الشركة 
الأجنبية للخارج ضغطاًً مستمراًً على سعر 
صرف الليرة السورية، مما يعني مزيداًً من 
الــتــضــخــم، ومـــزيـــداًً مـــن الارتـــفـــاع فـــي أســعــار 
المواد الغذائية والأساسية. فلماذا نمنح هذا 
الاستحقاق لـــرأس مــال أجــنــبــي؟ هــل تعجز 
أثبتت  التي  السورية -  والعقول  الخبرات 
كــفــاءتــهــا فـــي كـــل مــكــان - عـــن إدارة مشغل 
ــكـــومـــي يــســتــبــقــي الأربــــــــــاح داخـــــل  ــنــــي حـ وطــ

الدورة الاقتصادية السورية؟ 
لهذا، يمكن القول إن منح هذا القطاع لشركة 
أجنبية فــي ظــل هــذه الــظــروف الاقتصادية 
ــبـــاره اســـتـــثـــمـــاراًً عــلــى  ــتـ الـــخـــانـــقـــة لا يــمــكــن اعـ
تـــركـــيـــب  تـــشـــبـــه  عـــمـــلـــيـــة  هـــــو  إنــــمــــا  الإطلاق، 
ــقـــــى مــــــــن مـــــــقـــــــدرات  ــ ــبـ ــ ــفـــــط مــــــــا تـ ــ ــــشـ ــــة لـ ــــخـ مـــــضـ
أربـــاح مساهمين  إلــى  السوريين وتحويلها 
ــــو مــــا يـــتـــعـــارض تــمــامــاًً  ــــدود، وهـ ــــحـ خــــــارج الـ
الحفاظ على السيادة الاقتصادية  مع مبدأ 

والموارد الوطنية الشحيحة.

تفكيك الأرقام الاستعراضية: هدر 
المليارات خلف دخان من الأوهام

بالانتقال إلــى الــصــور المسربة التي تــروج 
ــام  ــثــــمــــاري«، نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا أمــ ــتــ لــــ»مـــنـــجـــز اســ
تــمــريــن فــي الــتــضــلــيــل الإحــصــائــي يستوجب 
تفكيكاًً علمياًً صارماًً. لنبدأ بصورة »العوائد 
المتوقعة للدولة السورية« والتي تبرز رقماًً 

كبيراًً هو )2.27 مليار دولار أمريكي خلال 
الــســنــوات الــعــشــر الـــقـــادمـــة(. لــلــوهــلــة الأولـــى 
يـــبـــدو الــــرقــــم ضـــخـــمـــاًً، ولـــكـــن بــتــقــســيــمــه عــلــى 
10 ســنــوات، نحن نتحدث عــن 227 مليون 
دولار ســنــويــاًً فــقــط. هــل هــذا الــرقــم منصف 
لقطاع اتصالات في دولة يبلغ عدد سكانها 
الــمــتــبــقــيــن فــــي الـــــداخـــــل ملايــــيــــن يــحــتــاجــون 
للاتــصــال والإنترنت كحاجة يومية لا غنى 
عــنــهــا؟ كــــان قـــطـــاع الاتــــصــــالات فـــي ســوريــة 
تاريخياًً يــدر أربــاحــاًً طــائــلــة، وتــنــازل الــدولــة 
ــقــــطــــاع مــقــابــل  ــــن الـــمـــلـــكـــيـــة الـــكـــامـــلـــة لــــهــــذا الــ عـ
كــــ»حـــصـــة حــكــومــيــة مــن  مـــلـــيـــار دولار   1.21
الإيــــــــرادات« عــلــى مــــدار عــشــر ســـنـــوات )أي 
فـــتـــات  هــــــو  ــاًً(  ــ ــــويــ ــنــ ــ ســ دولار  مــــلــــيــــون   121
مقارنة بحجم التدفقات النقدية الفعلية التي 

سيولدها القطاع.
رســـــــــوم  دولار  مــــــلــــــيــــــون   747 رقــــــــــــم  أمــــــــــــا 
التراخيص خلال السنة الأولــى، فهو يمثل 
ــعــــروفــــة عــــالــــمــــيــــاًً بــــاســــم »بـــيـــع  ــمــ الــــســــيــــاســــة الــ
الــمــســتــقــبــل مــــن أجـــــل الــــحــــاضــــر«. قــــد تــكــون 
الحكومة بحاجة مــاســة لضخ نــقــدي فــوري 
لــســد عــجــوزات معينة ودفـــع رواتــــب لفترة 
الــمــقــابــل تمنح الشركة  قــصــيــرة، ولكنها فــي 
ــبــــيــــة حـــــق احــــتــــكــــار اســــــتــــــغلال جـــيـــوب  ــنــ الأجــ
الــمــواطــنــيــن لــســنــوات طــويــلــة. وهــــذا المبلغ 
المقطوع لا يبرر إطلاقاًً التنازل عن شريان 

مالي مستدام. 
وبالنظر إلى )160 مليون دولار كإيرادات 
ضــريــبــة الـــدخـــل( عــلــى مــــدار عــقــد كــامــل )16 
مليون دولار سنوياًً(، فهو رقم هزيل جداًً 
يعكس إما تهرباًً ضريبياًً مقنناًً أو إعفاءات 
مجحفة بحق الخزينة، فشركات الاتصالات 
ــــادة مـــا تـــكـــون مـــن أكـــبـــر دافـــعـــي الــضــرائــب  عـ
ــــدول. ورقــــم )150 مليون  فــي اقــتــصــادات الـ
دولار كــتــوزيــعــات أربـــــاح( يــثــيــر الــســخــريــة، 
فـــهـــو يــعــنــي أن حـــصـــة الــــدولــــة كـــشـــريـــك هــي 
15 مليون دولار سنوياًً، وهــو مبلغ شديد 
الانخفاض مقارنة بما يجب أن تحصل عليه 

الدولة.
ــا الــحــديــث عـــن )مــســاهــمــة بــأكــثــر مـــن 3.4  أمــ

الكويتية وامتحان الاتصالات السورية

الإجمالي(  المحلي  الناتج  فــي  مليار دولار 
المحلي  الــنــاتــج  بالمصطلحات.  فــهــو تلاعـــب 
يشمل استهلاك الأفــراد، مما يعني ببساطة 
الحي  مــن لحمهم  الــســوريــيــن سينفقون  أن 
ومـــن حــــوالات مغتربيهم 3.4 مــلــيــار دولار 
ــــالات وإنــــتــــرنــــت بـــأســـعـــار  ــــصـ عـــلـــى فـــواتـــيـــر اتـ
احـــتـــكـــاريـــة مــرتــفــعــة لـــصـــالـــح الـــشـــركـــة، وهــــذا 
لــــيــــس »مــــســــاهــــمــــة فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد« بـــــل هــو 

»اقتطاع من دخل الفقراء«.
أما ادعــاء )استحداث 16,800 وظيفة(، فهو 
رقــــم مــضــخــم دعـــائـــيـــاًً بــشــكــل مــفــضــوح. قــطــاع 
الاتـــصـــالات الــحــديــث يعتمد عــلــى الأتــمــتــة ولا 
يــحــتــاج إلـــى هـــذا الــعــدد الــهــائــل مــن الموظفين 
ــام  ــ الــمــبــاشــريــن. وغـــالـــبـــاًً مـــا تــشــمــل هــــذه الأرقـ
الــعــمــالــة غــيــر الــمــبــاشــرة )مـــثـــل بـــاعـــة بــطــاقــات 
الــشــحــن فـــي الـــشـــوارع والأكــــشــــاك(، وهـــؤلاء 

ليسوا موظفين لدى الشركة، وإنما مواطنون 
يــبــحــثــون عـــن فـــتـــات الأربـــــــاح، ولا يــتــمــتــعــون 

بأي حقوق عمالية أو تأمينات اجتماعية.
في المحصلة، إن هذه الأرقام ليست سوى 
وثــيــقــة إدانـــــة، فــهــي تــثــبــت كــيــف يــتــم تضييع 
ــــرادات الــســيــاديــة للدولة.  واحـــد مــن أهــم الإيـ
قــطــاع الاتـــصـــالات الـــرابـــح دومـــــاًً، وبـــــدلًاً من 
ــــة مـــالـــيـــة تـــنـــتـــشـــل الـــمـــواطـــن  ــعـ ــ ــكــــون رافـ أن يــ
الـــســـوري مــن فــقــره وتــدعــم الــخــزيــنــة العامة 
ــيــــوم  ــتــــم الإبــــــقــــــاء عـــلـــيـــه الــ بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، يــ
ــتــــصــــاص مـــــا تـــبـــقـــى مــن  بــــوصــــفــــه مـــنـــصـــة لامــ
دماء السوريين لصالح شركات أجنبية، في 
صفقات تغيب عنها الشفافية، وتكرس نهج 
منها  الــتــي لا يستفيد  المموهة  الخصخصة 
إلا قلة منتفعة، بينما يترك الشعب السوري 

وحيداًً في مواجهة الجوع والتهميش.

زين لا تأتي 
لتستثمر في 
قطاع بكر بل 

تأتي لترث حصة 
في سوق تم 
سلخها سابقاًً 

من ملكية 
الشعب السوري



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1285 الإثنين 06 تموز 2026 شؤون اقتصادية16

	ǧأليكسي شتريكوف 

قــــــبــــــل أســــــــــبــــــــــوع، خـــــــرجـــــــت مـــــــئـــــــات الـــــخـــــيـــــاطـــــات 
الـــمـــســـرّحـــات مـــن الــعــمــل فـــي بـــنـــغـــادش، إحـــدى 
ــا كــثــافــة ســكــانــيــة، في  ــثـــرهـ أفـــقـــر دول آســـيـــا وأكـ
احـــتـــجـــاجـــات أغــلــقــن خــالــهــا جـــزئـــيـــاً أهــــم طــريــق 
سريع في البلاد، وهو طريق »دكا – أريتشا«. 
وجــاءت الاحتجاجات بعدما سرّحت مجموعة 
 »Al-Muslim Group الـــمـــســـلـــم  »مـــجـــمـــوعـــة 
لــصــنــاعــة الــمــابــس، الــواقــعــة فـــي مــنــطــقــة ســافــار 
بضواحي العاصمة، 1868 عاملة دفعة واحــدة. 
ــامــــات  ــعــ ــيــــر وســــــائــــــل الإعـــــــــــام إلــــــــى أن الــ وتــــشــ
فُصلن من دون أي إشعار مسبق، وذلك خلال 

احتفالات عيد الأضحى.
حــتــى عــطــلــة الــعــيــد، كــانــت الإدارة تــفــرض على 
ــبـــيـــرة خلال مــهــل  ــيـــات كـ الـــخـــيـــاطـــات إنــــجــــاز كـــمـ
زمنية قصيرة، وتجبرهن على العمل لساعات 
إضــافــيــة. لكن بعد انــتــهــاء الــعــيــد، وعــنــد عودتهن 
ــــى الـــمـــصـــانـــع، اكـــتـــشـــفـــت الـــنـــســـاء أن بـــطـــاقـــات  إلــ
الدخول الخاصة بهن لم تعد صالحة. ولم تجد 
الـــــعـــــاملات ســـــوى قــــوائــــم بـــأســـمـــاء الـــمـــســـرّّحـــات 
معلّّقة عند المدخل. أما التبرير الرسمي، فكان 
الانــخــفــاض الــحــاد فــي طــلــبــات الــشــراء الــــواردة 

من العلامات التجارية الغربية.
وأكــــدت الــشــركــة، أنــهــا نــفــذت عمليات التسريح 
وفــقــاً لــلــقــانــون، بينما تــقــول الــعــامــات: إنــهــن لم 
يحصلن لا على تعويضات إنــهــاء الــخــدمــة، ولا 
حـــتـــى عـــلـــى الأجـــــــور الــمــســتــحــقــة لـــهـــن، عـــلـــمـــاً أن 
الخياطات في بنغلادش يتقاضين أصلًا أجوراً 

تقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة.
 »Al-Muslim Group تعد »مجموعة المسلم
ــــة الــــــــملابــــــــس فـــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ واحـــــــــــــدة مـــــــن عــــمــــالــــقــــة صـ
بنغلادش. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية نحو 
200 مــلــيــون دولار أمــريــكــي، وتــنــتــج الــملابــس 
الــقــطــنــيــة والــجــيــنــز والــــملابــــس الــيــومــيــة لــكــبــرى 
العلامات التجارية في أوروبــا وأمريكا، بمعدل 

يــــزيــــد عـــلـــى مــلــيــونــيــن ونــــصــــف الـــمـــلـــيـــون قــطــعــة 
ــلـــــى مـــــــدى نــــصــــف قـــــــــرن، أصـــبـــحـــت  ــ ــاًً. وعـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ شـ
جــنــوب آســيــا الــمــركــز الــعــالــمــي الــرئــيــس لإنــتــاج 
الملابس منخفضة التكلفة المخصصة للأسواق 

الغربية.

 البحث عن أماكن دون قيود
يحمل هذا الواقع مفارقة لافتة. ففي سبعينيات 
القرن الماضي، سعت الدول الغربية إلى حماية 
صناعاتها المحلية، فاتفقّّت على فرض حصص 
ــلـــى مـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات الــخــفــيــفــة  ــيــــراد عـ ــتــ اســ
الــــقــــادمــــة مــــن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وهــــونــــغ كــونــغ 
وتايوان، وتم عام 1974 توقيع »اتفاق الألياف 

.»MFA المتعددة
لـــكـــن الــــمــــصــــدّّريــــن الآســـيـــويـــيـــن لــــم يــســتــســلــمــوا، 
بــــل بـــــــدأوا يـــبـــحـــثـــون عــــن دول لا تــشــمــلــهــا تــلــك 
القيود. وكانت بنغلادش وسريلانكا من أفضل 
ــا انـــتـــقـــلـــت إلـــــى جــنــوب  ــــان مــ ــــرعـ الــــخــــيــــارات. وسـ
آسيا الشركات المشتركة، ثم اعترفت الشركات 
الـــغـــربـــيـــة نــفــســهــا، مــــع نـــهـــايـــة ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
الـــمـــاضـــي، بــــأن نــقــل الإنـــتـــاج إلــــى هــــذه الــمــنــطــقــة 

يخفض تكاليف التصنيع أضعافاًً.
وحــتــى بــعــد إلــغــاء نــظــام الــحــصــص عـــام 2005، 
حين توقع كثير من الخبراء أن تهيمن الصين 
ــذا الـــقـــطـــاع، حــافــظــت جـــنـــوب آســـيـــا على  عــلــى هــ

مكانتها بل عززتها. فكيف حدث ذلك؟
الإجابة واضحة: بفضل تدني مستوى المعيشة 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، واســــتــــعــــداد الــــنــــاس لــلــعــمــل فــي 
أي ظــــروف مــقــابــل أجــــور زهـــيـــدة. فــفــي الــوقــت 
الذي ارتفعت فيه مستويات المعيشة والأجور 
ــا، ولا سيما  ــيـ ــلـــت جـــنـــوب آسـ فـــي الـــصـــيـــن، واصـ
بنغلادش، إبقاء الأجور عند أدنى المستويات.

وحتى عندما أعلنت الحكومة البنغلادشية عام 
ــــع الـــحـــد الأدنـــــــى للأجـــــــور بــنــســبــة 80  2010 رفـ
%، انــتــهــى الأمـــر بالنسبة لــلــعــاملات إلـــى خفض 
درجاتهن الوظيفية، وإلغاء عدد من الامتيازات، 

 طفرة النسيج والاستغلال

ينتج العالم سنوياًً 92 مليون طن من النفايات النسيجية، معظمها ملابس يجري التخلص منها. ووفقاًً 
لتقديرات شركة الاستشارات الدولية »McKinsey & Company«، كان العالم قبل عشرة أعوام ينتج ما 

لا يقل عن 100 مليار قطعة ملابس سنوياًً، أما اليوم فيجري تداول رقم يصل إلى 166 مليار قطعة. ويعود 
النصيب الأكبر من هذا الإنتاج إلى أكبر عشر علامات تجارية في عالم الأزياء، ومعظمها أمريكية وأوروبية 

غربية، إلا أن ماكينات الخياطة لا تعمل في أمريكا، أو أوروبا الغربية.

بحيث لم تتجاوز الزيادة الفعلية في المتوسط 
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أما بالنسبة لعلامات »الموضة السريعة« مثل: 
»زارا Zara« و»اتش وام H&M«، التي تحتاج 
ــــى مـــلـــيـــارات الـــقـــطـــع مــــن الــــملابــــس الــرخــيــصــة  إلـ
والــمــتــجــددة كـــل أســبــوعــيــن، فــقــد أصــبــحــت هــذه 

المنطقة بمنزلة منجم ذهب حقيقي.
لكن، للأســف، فــإن »الــذهــب« و»الــقــاع« في هذا 
ــيـــاق يــــحــــملان الــمــعــنــى نـــفـــســـه. فـــهـــذا الـــنـــوع  الـــسـ
مـــن الإنـــتـــاج، الــمــنــتــشــر فـــي جــنــوب آســيــا ــــــ وإن 
يُُــعــرف غــالــبــاًً بــاســم »ورش  ــ  لــم يقتصر عليها 

.»Sweat Shop الاستغلال

 »في مديح العمل الرخيص«!
تـــــعـــــد »ورش  الــــــعــــــولــــــمــــــة،  بــــالــــنــــســــبــــة لأنــــــــصــــــــار 
الاســــــــــتــــــــــغلال« واحــــــــــــــدة مـــــــن أبــــــــــــرز الــــتــــحــــديــــات 
الأخلاقية. فبحسب ما يفيد به التحالف الدولي 
لــلــنــقــابــات الــقــطــاعــيــة »حــمــلــة الــــملابــــس الــنــظــيــفــة 
Clean Clothes Campaign«، أدت مطاردة 
العلامات التجارية للعمالة الرخيصة إلى وضع 
يحصل فيه فقط 2 ٪ من عمال صناعة الملابس 
فـــي الـــعـــالـــم عــلــى أجــــر لا يــقــل عـــن الـــحـــد الأدنــــى 

اللازم للمعيشة.
وسُُـــجـــلـــت أدنـــــــى الأجــــــــور فــــي قــــطــــاع الــــملابــــس 
العالمي في إثيوبيا، حيث بلغت نحو 26 دولاراًً 
أمريكياًً شهرياًً. أمــا في بــنــغلادش، فيبلغ الحد 
الأدنـــــى الــرســمــي لأجــــور الــخــيــاطــات نــحــو 100 
دولار، بينما يصل الحد الأدنى اللازم للمعيشة 
قــــرابــــة 250 دولاراًً، وتــحــتــاج  إلـــــى  الـــــــبلاد  فــــي 
عائلة مكونة مــن أربــعــة أشــخــاص إلــى أكثر من 
390 دولاراًً كي تعيش حياة عند حد الكرامة 

الأدنى.
 مـــــــدافـــــــعـــــــون أيـــــــــضـــــــــاًً، بـــيـــنـــهـــم 

ِ
ــــــــــــــــــوِِرش الـــــــــــعـــــــــــرََقِ ل�

اقــــتــــصــــاديــــون وصـــحـــفـــيـــون غـــربـــيـــون بــــــــارزون. 
فقد بــدأ بــول كــروغــمــان، الـــذي سيحصل لاحقاًً 
عــلــى جــائــزة نــوبــل، مــقــالــتــه عـــام 1997 بــعــنــوان 
»فـــي مــديــح الــعــمــل الــرخــيــص« بــالــقــول: »العمل 
السيئ بأجر سيئ أفضل من عدم وجــود عمل 
عــلــى الإطلاق«. وهــــذه هـــي الــحــجــة الأســاســيــة 
التي يستخدمها المدافعون عن هــذا النوع من 
ــــوارد، ولا  ــمـ ــ ــالــــدول الـــتـــي لا تــمــلــك الـ الإنــــتــــاج: فــ
البنية التحتية، لا أمل لديها في إخراج شعوبها 

مـــــن الـــفـــقـــر إلا بــــــأن تــــعــــرض عـــلـــيـــهـــم مـــثـــل هـــذه 
الأجور الزهيدة، كما يقولون. لكن أخلاقية هذا 
الموقف تبدو موضع شك، أما المعضلة نفسها 

فتبدو مصطنعة.
فـــي الـــهـــنـــد، انـــزلـــقـــت صــنــاعــة الــنــســيــج إلــــى نــظــام 
ورش الاســتــغلال بعد إضـــراب بومباي الكبير 
ــاًً ونـــصـــف الــــعــــام بـــيـــن 1982  ــامــ الــــــذي اســـتـــمـــر عــ
ــامــــل إلـــى  ــيـــون عــ ــلـ ــيـــن خــــــرج ربــــــع مـ و1983، حـ
الــشــوارع مطالبين برفع الأجـــور. وانتهى ذلك 
كـــلـــه إلـــــى تـــســـريـــحـــات جـــمـــاعـــيـــة، وإغلاق واســــع 
للمصانع القديمة، وانتقال الأعمال إلى »الظل«، 
أي خــــــــارج رقـــــابـــــة الــــنــــقــــابــــات. ومـــــــؤخـــــــراًً جـــــــداًً، 
قـــررت سلطات ولايـــة كــارنــاتــاكــا الــهــنــديــة، وهي 
ــــع الــحــد  مـــركـــز صـــنـــاعـــة الــنــســيــج فــــي الــــــــبلاد، رفـ
الأدنى للأجور بنسبة 60%، باستثناء عدد من 
الــقــطــاعــات كثيفة الــعــمــالــة الــتــي ستبقى الأجـــور 
فيها عند مستوياتها السابقة. ومن بينها صناعة 

الأقمشة والملابس.
يقول قادة النقابات البنغلادشيون: إن خياطات 
 »Al-Muslim Group الـــمـــســـلـــم  »مـــجـــمـــوعـــة 
الكثير  يتقاضين  تــحــديــداًً لأنهن أصبحن  فُُصلن 
مـــن الـــمـــال، مـــن وجــهــة نــظــر الــشــركــة الــمــصــنّّــعــة. 
وعلّّق خيرول مامون، أمين الشؤون القانونية 
ــــات عـــــمـــــال صــــنــــاعــــة الـــــملابـــــس  ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي مـــــركـــــز نـ
ــــائلًاً:  ــنــــغلادش، عــلــى الـــوضـــع قـ والــتــريــكــو فـــي بــ
العمال  الــقــطــاعــات، يصبح توظيف  »فــي معظم 
أكثر جدوى كلما اكتسبوا خبرة ومهارات. أما 
في قطاع صناعة الملابس، فإن الذين يحصلون 
على زيادة في الأجور بفضل الزيادات السنوية 
والترقيات يصبحون غالباًً الأكثر عرضة لخطر 

الفصل«.
وإذا كــــان الــــقــــرار قـــد اتُُّـــخـــذ فـــــعلًاً لــلــتــخــلــص من 
ــفــــات«، تـــمـــهـــيـــداًً  ــلــ ــكــ ــمــ الــــــعــــــاملات الــــخــــبــــيــــرات و»الــ
لتعيين مبتدئات مكانهن بالحد الأدنى الأساسي 
ــلــــوب لا يــنــطــوي على  للأجـــــــور، فــــإن هــــذا الأســ
ــــدر كــبــيــر مــــن الـــســـخـــريـــة فـــحـــســـب، بــــل يــخــالــف  قـ
أيــضــاًً قــانــون العمل فــي بــنــغلادش، الــذي ينص 
صراحة على أنه في حالات التسريح الجماعي 
يجب فصل العاملين الجدد أولًاً، كما يجب منح 
الــمــســرّّحــيــن أولـــويـــة فـــي الــتــوظــيــف عــنــد ظــهــور 

شواغر جديدة.

تسريح 1868 خياطة 
في بنغلادش 

دون تعويض بعد 
إجبارهن على 

العمل الإضافي 
يكشف استغلال 

العلامات الغربية 
لعمالة جنوب آسيا 

الرخيصة
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 الأجور التي يدفعونها لا شيء!
اللافت أن تأثير الأجور في سعر البيع بالتجزئة 

للسلعة يكاد يكون معدوماًً!
فـــي عـــام 2002، وعــنــد تــحــلــيــل إنـــتـــاج الــملابــس 
ــيــــك، حــســب  ــتــــحــــدة والــــمــــكــــســ فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــ
اقـــتـــصـــاديـــون مـــن جــامــعــة مــاســاتــشــوســتــس في 
أمـــهـــرســـت أن مــضــاعــفــة أجــــر الـــعـــامـــل لـــن تـــؤدي 
إلى ارتفاع سعر القطعة في المتجر إلا بنسبة 

تتراوح بين 2 و%6.
ــامــــت شــــركــــة »ســتــاتــيــســتــا  وفــــــي أيـــــــار 2025، قــ
بيانات  فــي  المتخصصة  الألــمــانــيــة،   »Statista
الأســـــــــــــواق والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، وبـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلــــى 
مــعــلــومــات »حــمــلــة الـــملابـــس الــنــظــيــفــة«، بتفكيك 
ــــات ســـــعـــــر قــــمــــيــــص يــــــبــــــاع فـــي  ــوّّنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ واضــــــــــــح لــ
سوبرماركت أوروبــي بـــ29 يــورو بعد خياطته 
في بنغلادش. وتبيّّن أن أجر العامل لا يتجاوز 

18 سنتاًً، أي 0.62 ٪ فقط من هذا السعر.
وتصبح هذه الحصة أقل أيضاًً إذا لم نكن أمام 
ــــة  ــــل أمــــــــام علامـ ــيــــصــــة، بـ ــــة ســــريــــعــــة« رخــ ــــوضـ »مـ
فـــاخـــرة تــبــيــع الــمــنــتــجــات نــفــســهــا الـــتـــي تصنعها 
بـــســـعـــر 5000 دولار  ــا  ــ ــيـ ــ آسـ ــنـــــوب  ــ جـ عــــــــــاملات 
وبملصق »Made in Italy«. فالقانون يسمح 
بــوضــع هـــذه الــعلامــة عــلــى الــملابــس إذا حدثت 
الــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة مـــن الــتــصــنــيــع، مـــثـــل: تثبيت 
الــشــعــار  أو  الــــيــــاقــــة،  أو  ــحّّــــاب،  الــــســ أو  الأزرار، 
التجاري، فعلًاً في إيطاليا. أما الـ 90 % المتبقية 
من العمل، فيمكن تماماًً أن تكون قد أُُنجزت في 

بنغلادش نفسها.
ومـــع ذلـــك، تــوجــد ورش اســتــغلال أيــضــاًً داخــل 
الاتحاد الأوروبــي، في دول الكتلة الاشتراكية 
السابقة، مثل: بولندا والــمــجــر. والــيــوم، يعتمد 
ــلـــدان، قــبــل كـــل شـــيء،  ــبـ ــذا الـــنـــظـــام فـــي هــــذه الـ هــ
على العمال المهاجرين واللاجئين، ومن بينهم 
ــا نــفــســهــا كــانــت  ــيــ ــيـــــون، عـــلـــمـــاًً أن أوكــــرانــ ــ ــــرانـ أوكـ
تقليدياًً أحــد الــمــراكــز الأوروبـــيـــة للإنــتــاج القائم 

على ورش الاستغلال.
لـــيـــســـت الأجـــــــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة ســــــوى قـــمـــة جــبــل 
الـــجـــلـــيـــد. فــــالــــنــــســــاء، الــــلــــواتــــي يـــشـــكـــلـــن الأغـــلـــبـــيـــة 
الـــمـــطـــلـــقـــة مـــــن قـــــــوة الــــعــــمــــل، يــــواجــــهــــن الــتــمــيــيــز 
ــفـــــســـــي والـــــــجـــــــســـــــدي والـــــتـــــحـــــرش  ــ ــنـ ــ والــــــعــــــنــــــف الـ
ــا يُُــســتــخــدم عمل  الــجــنــســي. وللأســـــــف، كـــثـــيـــراًً مـ
ــفـــال، وكــذلــك الــعــمــل الــقــســري، وصــــولًاً إلــى  الأطـ
ــا انـــتـــهـــاكـــات  ــ ــــى الــــعــــبــــوديــــة. أمــ ظـــــــروف أقـــــــرب إلــ
قواعد السلامة المهنية فهي منهجية. ومن دون 
امتلاك حتى أبسط وسائل الحماية الشخصية، 
يستنشق الــعــمــال يــومــيــاًً الــغــبــار الــســام وأبــخــرة 
الأصباغ والمواد الكيميائية. وفي فترات ذروة 
الإنــتــاج، قــد تستمر ورديـــات العمل بلا توقف. 
وقـــد سُُــجــلــت حــــالات أُُجـــبـــر فــيــهــا الـــنـــاس، تحت 
تــهــديــد عـــدم دفـــع الأمــــوال الــتــي كسبوها أصلًاً، 

على العمل 72 ساعة متواصلة من دون نوم.
وقد سبق أن ظهرت سافار المذكورة في قلب 
الأخبار الجنائية: ففي 24 نيسان 2013، انهار 
خلال دقــيــقــة ونــصــف مــبــنــى مــؤلــف مـــن ثمانية 
طوابق، كان قد اعتُُبر في اليوم السابق مبنى 
خطراًً. وقد غادر البنك ومعظم المتاجر المبنى 
في الوقت المناسب، لكن مصانع الملابس في 
الـــطـــوابـــق الــعــلــيــا، الـــتـــي أضـــيـــف أربـــعـــة مــنــهــا إلــى 
المبنى بصورة غير قانونية، طالبت الخياطات 

بالحضور إلى العمل. وقُُتل 1134 شخصاًً.
أدى الـــــمـــــوت الــــجــــمــــاعــــي فـــــي حــــــــــوادث انـــهـــيـــار 
المباني والحرائق المتكررة داخل المصانع إلى 
احــتــجــاجــات تــحــولــت إلــــى أعـــمـــال شــغــب. ورأت 
الــعلامــات التجارية الغربية أن مــن الأفــضــل لها 
تــوقــيــع »اتـــفـــاق الـــسلامـــة مــن الــحــرائــق وسلامـــة 
المباني في بنغلادش«، فتو��ً���ل�� التزامات 
قانونية لتحسين شروط العمل. وربما كان هذا 
أنجح اتفاق دولــي في تاريخ صناعة الملابس 
الحديثة. ففي السنوات الأولى، أُُجريت عمليات 
الــمــشــكلات، وأُُغلقت  تفتيش نشطة، وعولجت 

 في عصر العولمة

المباني الخطرة، وحصل العمال والنقابات على 
فرصة حقيقية للدفاع على الأقــل عن الحق في 

السلامة.
لكن هذه الصيغة لم تكن تروق للسلطات وأصحاب 
ــــدام  ــــطـ ــــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى الاصـ ــهــــت فـ ــتــ ــانــــع، وانــ الــــمــــصــ
ــــان الاتـــــفـــــاق يــــراقــــب فـــقـــط الــمــصــانــع  بـــالـــمـــقـــاومـــة. كــ
الــرســمــيــة والــكــبــيــرة الــمــدرجــة فــي الــقــوائــم المعنية. 
وكان يكفي تمرير الطلبات بصورة غير معلنة إلى 
مــقــاولــيــن فــرعــيــيــن صــغــار يــعــمــلــون فــي الــظــل، حتى 
تذهب كل الجهود سدى. أما تفكيك متاهات التعاقد 
الفرعي الآسيوية فهو شبه مستحيل عملياًً، هذا إذا 

كان ثمة من يرغب أصلًاً في القيام بذلك.
مــهــمــاًً  قــــــــــراراًً   »Fairtrade« الـــــعلامـــــة  وكــــانــــت 
آخـــر عــلــى مــســتــوى الــصــورة الــعــامــة. وغــالــبــاًً ما 
تُُترجم إلــى »التجارة العادلة«، مع أن الأنسب 
ربما أن تكون »شروط الإنتاج العادلة«. ومن 
خلال وضع هذه العلامة على منتجاتها، تظهر 
الـــعلامـــات الــتــجــاريــة أن هـــذه المنتجات صُُنعت 
في ظــروف إنسانية، من دون عمل قسري أو 
عــمــالــة أطـــفـــال، وبـــأجـــور أقـــــرب إلــــى الإنــســانــيــة، 
ووفق معايير بيئية داخل منشأة معتمدة. لكن 

الرأسمالية تعمل هنا أيضاًً بطريقتها الخاصة.
فــإذا أعلنت علامــة تجارية كبرى عن مجموعة 
فــــإن   ،»Fairtrade« علامـــــــــة  تـــحـــمـــل  جـــــديـــــدة 
الــمــســتــهــلــك الــــذي يــولــي هــــذا الأمــــر أهــمــيــة ينقل 
هذه الصورة ذهنياًً إلى العلامة كلها. في حين 
أن »الشروط العادلة« قد لا تكون مضمونة إلا 
لـ1 إلى 2 في المئة من التشكيلة، بينما يستمر 

إنتاج الباقي في ورش الاستغلال كما كان.
وبالطبع، هناك أيضاًً التعاقد الفرعي السحري. 
فالمصنع »العادل« الرائع والقابل للتحقق منه 
الطلبات على نصف  تــوزيــع  يستطيع بسهولة 
دزيــنــة مــن المصانع غير الــعــادلــة، وبــعــد ذلــك لا 

يعود بالإمكان العثور على الخيوط النهائية.
فـــي عــــام 2010، وعـــلـــى إثــــر مـــوجـــة الإضـــرابـــات 

الــجــمــاعــيــة فـــي بــــنــــغلادش، ظــهــرت وحــــدة شبه 
عــســكــريــة مــتــخــصــصــة تُُــــعــــرف بـــاســـم »الـــشـــرطـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة«. وقــــد جــــرى تــشــكــيــلــهــا بــضــغــط من 
جــمــعــيــات الـــمـــصـــدّّريـــن. وتــشــمــل مـــهـــام الــشــرطــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، مــــــن بــــيــــن أمــــــــــور أخــــــــــــرى، تـــســـويـــة 

النزاعات العمالية.
أما إغلاق الطريق السريع في بنغلادش، الذي 
ــه قـــصـــتـــنـــا، فـــقـــد اســـتـــمـــر ســـاعـــة ونــصــف  بــــــدأت بــ
الــســاعــة، ورغـــم أن قـــوات الأمـــن أحــضــرت ناقلة 
ــيــــاه، فـــــإن تــخــفــيــف  جـــنـــود مــــدرعــــة وخـــراطـــيـــم مــ
الــتــوتــر تحقق عــبــر الــمــفــاوضــات ووعــــود إدارة 
الـــمـــصـــنـــع بــــدفــــع الأمـــــــــــوال الـــمـــســـتـــحـــقـــة. أمــــــا هــل 
سيجري ذلــك فـــعلًاً أم لا، فــإن الــصــورة العامة 
فــي الـــبلاد خلال الفترة القريبة لــن تتغير على 
الأرجح لمصلحة الخياطات، كما هو الحال في 
ــتـــي تـــــــزوّّد ســـوبـــرمـــاركـــتـــات  الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى الـ

وبوتيكات الغرب بالملابس.
قــبــل 100 عــــام فـــقـــط، كــــان الإنــــتــــاج الـــقـــائـــم على 
ورش العرق مزدهراًً في الغرب، في الولايات 
المتحدة تحديداًً، وبأقبح صوره. لكن المخاوف 
مـــن تــصــاعــد قـــوة الــحــركــة الــعــمــالــيــة دفــعــتــهــا إلــى 
ــانــــات  تـــحـــســـيـــن شــــــــــروط الــــعــــمــــل وتـــــقـــــديـــــم ضــــمــ
اجــتــمــاعــيــة. فــهــل جــعــل ذلـــك أمــريــكــا أفــقــر؟ وقبل 
ــقــــط، كــــــان الـــبـــلـــد الـــحـــقـــيـــقـــي لـــــورش  ــاًً فــ ــ ــامـ ــ 40 عـ
الاســتــغلال هو الصين. أمــا الــيــوم، فهي واحــدة 
من أكبر أسواق الاستهلاك، والتي ارتفعت فيها 
أجور العاملين في الإنتاج، لكن الإنتاج لم يمت 
رغـــم ذلـــك. عــلــى الــعــكــس، كــســب مشترين جـــدداًً 
داخــــل الــبــلــد نــفــســه. وبــحــكــم عــــدد ســكــانــهــا، كــان 
يمكن لــجــنــوب آســيــا أن تصبح ســـوق تصريف 
هائلة، وأن تنتشل نفسها من المستنقع القائم، 
مثل مونخهاوزن، من شعرها. أما السؤال عن 
ــــذه الــمــنــطــقــة  الـــجـــهـــة الـــتـــي تــســتــفــيــد مــــن إبــــقــــاء هـ
ماكينة خياطة للعلامات التجارية الأجنبية، فهو 

سؤال لا يبحث عن الحقيقة الواضحة.

أجر الخياط لا يتجاوز 
0.62% من سعر 

القميص بينما تُُباع 
المنتجات نفسها 

بآلاف الدولارات تحت 
علامات »صنع في 

إيطاليا«
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كــــــــــتــــــــــب فــــــــــيــــــــــجــــــــــاي بـــــــــــــــــرشـــــــــــــــــاد، مــــــــــــديــــــــــــر مـــــعـــــهـــــد 
»تــرايــكــونــتــيــنــنــتــال« أنّّ تــشــديــد الــعــقــوبــات الــتــي 
فرضتها الولايات المتحدة في عام 2017 أدى 
إلـــى الــهــجــرة والاســـتـــنـــزاف الــعــمــيــق لــلــعــمــال من 
الخدمات العامة الرئيسية في فنزويلا. وذكرت 
المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان أنه 
بحلول عــام 2021، فــقــدت الــخــدمــات العامة في 
فـــنـــزويلا مــا بــيــن 30% إلـــى 50% مــن موظفيها، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــعــديــد مـــن الأطـــبـــاء والــمــمــرضــيــن 
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن والـــمـــعـــلّّـــمـــيـــن والـــقـــضـــاة وغــيــرهــم 
ــــرة، وأفــــــــــــادت الــــعــــديــــد مــن  ــهـ ــ ــمـ ــ مـــــن الـــمـــهـــنـــيـــيـــن الـ
المستشفيات العامة أن مــا بين 50% إلــى %70 
مــن الــوظــائــف المتخصصة كــانــت شــاغــرة. أدت 
هذه الخسارة في عدد الموظفين إلى إضعاف 
ــلــــى مــــواجــــهــــة الــــــــطــــــــوارئ، فــقــد  قـــــــــدرة الـــــــــــبلاد عــ
انــخــفــض عـــدد الــعــمــال الــمــدربــيــن، وألــقــيــت أعــبــاء 
العمل على المتبقين، وأصبحت الخدمات العامة 
أقل قدرة على الاستجابة عند وقوع الكوارث.

ــيــــنــــمــــا يــــقــــوم  ــــع عـــــــــدد الــــقــــتــــلــــى كـــــــل يـــــــــوم بــ ــفـ ــ ــــرتـ يـ
الــمــســتــجــيــبــون الأوائـــــــل والـــمـــتـــطـــوعـــون بــغــربــلــة 
الأنـــقـــاض، ولا يـــزال عــشــرات الآلاف فــي عــداد 
الــمــفــقــوديــن. فـــي حــيــن أجـــبـــر الانـــهـــيـــار الــجــزئــي 
ــيــــة عــلــى  ــاذ الــــدولــ ــ ــقـ ــ لـــمـــطـــار كـــــاراكـــــاس فـــــرق الإنـ
ــم الـــســـفـــر بـــــراًً.  ــــارات أبـــعـــد ثــ ــــطـ الـــــوصـــــول عـــبـــر مـ
دخــلــت فــنــزويلا هــذه الــكــارثــة وهــي تحمل عبئا 
إضــافــيــا لــم تــشــهــده ســـوى دول قليلة عــلــى هــذا 
الـــــنـــــطـــــاق: ســــــنــــــوات مــــــن الــــــحــــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــتـــدابـــيـــر الـــقـــســـريـــة الأحـــــاديـــــة فـــرضـــت بــشــكــل 
المتحدة وحلفائها.  الــولايــات  قبل  مــن  رئيسي 
وقــد جــمّّــدت هــذه العقوبات أكثر مــن 30 مليار 
دولار مــن أصــول الشعب الفنزويلي التي كان 

من الممكن أن تعزز استعداد الــبلاد للكوارث، 
احتياطيات  وتمويل  التحتية،  البنية  وتحديث 
ــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــعــ الـــــــطـــــــوارئ. لــــقــــد قــــيــــدت الــ
والغربية بشدة قدرة البلاد على شراء معدات 
الإنقاذ المتخصصة، والآلات الثقيلة، والأدوية، 
وقــطــع الــغــيــار، ومـــواد الــبــنــاء، ودفــعــت بالهجرة 

الجماعية.

واشنطن تدّّعي أنّّ الحكومة الفنزويلية 
تمنع الإغاثة

رغــــــــم الإجــــــــــــــــــراءات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
الـــعـــدوانـــيـــة مـــن جـــانـــب واشـــنـــطـــن، فــــإن فـــنـــزويلا 
لــم تقبل أن تــظــلّّ ضحية عــاجــزة. وعــلــى الرغم 
ــــي لـــحـــقـــت بـــحـــيـــاة  ــتـ ــ ــائــــر الـــــمـــــدمـــــرة الـ ــــن الــــخــــســ مــ
البشر، كانت البلاد قد بدأت في التعافي ببطء. 
فبعد انــكــمــاش بنسبة 75% فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بين عامي 2013 و2021، عاد الناتج 
المحلي الإجمالي لفنزويلا للارتفاع بنحو %9 
في عــام 2024. وانتقلت من استيراد أكثر من 
70% مــن إمــداداتــهــا الغذائية فــي عــام 2017 إلى 
آذار 2026.  بــحــلــول  مــنــهــا مــحــلــيــاًً  إنـــتـــاج %96 
ورغــــم انــخــفــاض عـــائـــدات الــنــفــط مـــن 93 مليار 
دولار في عام 2012 إلى 4.2 مليار دولار في 
عــــام 2020 شــهــد بــعــض الــتــعــافــي إلــــى نــحــو 18 
مــلــيــار دولار فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. لـــم تكن 
ــيـــرة، ولـــــم تــعــد  ــبـ ــيـــاة خـــالـــيـــة مــــن تـــحـــديـــات كـ الـــحـ
البلاد إلى مستويات ما قبل الأزمة، على الرغم 
ــــراء قــســري أحـــادي  مـــن وجــــود نــحــو 1000 إجـ

الجانب.
لـــعـــل الادعــــــــاء الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراًً هــــو أن الــســلــطــات 
الفنزويلية منعت عمداًً المتطوعين والمساعدات 
مـــن الـــوصـــول إلـــى الــمــجــتــمــعــات الــمــتــضــررة. ومــع 
ذلك فإن عمليات البحث والإنقاذ الحديثة تعتمد 
الــدقــيــق. تحتاج كلاب الإنــقــاذ إلى  على التنسيق 

زلزال فنزويلا... صمود شعبي رغم العقوبات الأمريكية الإجرامية

لا يمكن فصل آثار الكوارث الطبيعية عن الظروف السياسية والاقتصادية التي تحدث في ظلها. فبينما يواجه 
الشعب الفنزويلي مأساة كبيرة منذ ضربها الزلزال العنيف في 24 حزيران 2026، وبينما تواصل العائلات 

البحث عن ذويها تحت مئات المباني المنهارة والمستشفيات والطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية 
العامة، وبينما يكافح عمال الإنقاذ ضد الأمطار والهزات الارتدادية وصعوبة طرق الوصول، تستمر الولايات 

المتحدة الأمريكية بسياستها العدوانية وعقوباتها ضد الشعب الفنزويلي، وهي التي قصفت كراكاس 
واختطفت مادورو وزوجته منذ أشهر، وتستغل اليوم الكارثة من أجل مزيد من التحريض والدعاية ضد البلاد 

التي حاولت عدم الإذعان لواشنطن وبرامجها الاقتصادية والسياسية.

الصمت لاكتشاف الناجين تحت الأنقاض. تحتاج 
الآلات الثقيلة إلى طرق وصول واضحة. تحتاج 
سيارات الإسعاف إلى طرق خالية من الازدحام. 
إن الــحــركــة غــيــر الــمــنــســقــة لآلاف الــمــدنــيــيــن عبر 
مناطق الــكــوارث، مهما كانت حسنة النية، يمكن 
أن تعرقل عمليات الإنقاذ وتكلف أرواحاًً. وتشير 
التقارير الميدانية الواردة إلى أن مركبات الإنقاذ 
أصــبــحــت مـــحـــاصـــرة فـــي حـــركـــة الــــمــــرور الــمــدنــيــة. 
الرحلات التي تستغرق عادة أربعين دقيقة باتت 
تــســتــغــرق ســـاعـــات. وتـــأخـــرت ســـيـــارات الإســعــاف 
الـــتـــي تــقــل الــضــحــايــا الــمــصــابــيــن بـــجـــروح خــطــيــرة 

بسبب الطرق المزدحمة وغير الصالحة.
مـــع ذلــــك كـــانـــت الـــمـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة الــتــطــوعــيــة 
المنظمة واســعــة الــنــطــاق مــنــذ الــبــدايــة، فالتحق 
آلاف الفنزويليين رسمياًً بعد 26 حزيران بالعمل 
الــتــطــوعــي لــجــهــود الإغـــاثـــة الــمــنــســقــة جــنــبــاًً إلــى 
جنب مع خدمات الطوارئ المهنيّّة. وفي اليوم 
الأول من الكارثة، تضافرت الجهود المشتركة 
التي بذلتها الحماية المدنية والقوات المسلحة 
ــفــــاريــــة والـــــشـــــرطـــــة وعـــــــــائلات  ــيــ ــبــــولــ ــيــــة الــ ــنــ الــــوطــ
ومجتمعات الضحايا لإنقاذ 2407 أشخاص من 
المناطق الأكثر تــضــرراًً في لاجــويــرا. وبحلول 
1 تموز، بعد أسبوع واحــد من وقــوع الزلزال، 
تــم نشر عــشــرات آلاف الموظفين مــن وكــالات 
الحماية المدنية وخــدمــات الــطــوارئ والشرطة 
والقوات المسلحة والمؤسسات العامة الأخرى 
فــي جميع أنــحــاء منطقة الــكــارثــة. مــا يــقــرب من 
ــاًً إلـــــى عــمــلــيــات  ــيـ ــمـ 17000 مـــتـــطـــوعـــاًً انـــضـــم رسـ
ــــم إنــــقــــاذ 6461 شـــخـــصـــاًً فــــي جــمــيــع  ــــة. وتـ ــاثـ ــ الإغـ
أنــحــاء الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة. وقــامــت السلطات 
بتنسيق جهود الإنــقــاذ مــع أكثر مــن 4000 من 
أفــراد الإنــقــاذ الأجــانــب ومــا لا يقل عن 41 وفــداًً 
دولــيــاًً مــشــاركــاًً فــي الــجــهــود الإنــســانــيــة. وقــامــت 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة بتسليم مــا يــقــرب مــن 9 
آلاف طـــن مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
ونحو 28 ألــف طــرد غــذائــي، و3.2 مليون لتر 
من مياه الشرب إلى المناطق المتضررة، وهي 
أرقام ترتفع بشكل ملحوظ كل يوم مع جهود 
الإغاثة المستمرة. وقد تلقت أكثر من 80 ألف 
ــغــــذاء والــنــقــل  أســـــرة الـــمـــســـاعـــدة بــمــا فـــي ذلــــك الــ
ــمــــأوى.  والـــرعـــايـــة الــطــبــيــة والــــدعــــم الــنــفــســي والــ
وعالجت الفرق الطبية أكثر من 17 ألف شخص 

ومراكز  الميدانية  والعيادات  المستشفيات  في 
الفرز الإغاثية.

وتمت استعادة الخدمة الكهربائية إلى حد كبير 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــنــاطــق الــمــتــضــرّّرة. إحـــدى 
الــدعــايــات الــتــي تــقــودهــا واشــنــطــن ضــد فــنــزويلا 
هي أن المنازل التي تم بناؤها من خلال أضخم 
بــرنــامــج إســـكـــان حــكــومــي انـــهـــارت بــشــكــل أســـوأ 
ً�������ن��������  من المتوقع، وتم تجاهل أ��
مشابهة تعرضت لها أيضاًً المباني التي شيّّدت 

من قبل مقاولين من القطاع الخاص.
ــاديـــة  ــتـــصـ ــلـــحـــرب الاقـ ــبـــشـــريـــة لـ ــــدّّر الـــتـــكـــلـــفـــة الـ ــقـ ــ تـ
الــــمــــدمــــرة والــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة بــــوفــــاة أكــثــر 
مــــــن 40 ألــــــــف مــــــواطــــــن فــــنــــزويــــلــــي بــــيــــن عـــامـــي 
مـــئـــات  ــعــــرض  تــ اســــتــــمــــرار  ــــع  مـ و2018،   2017
افتقارهم  بسبب  نفسه  المصير  لخطر  الآلاف 
إلـــى إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الأدويــــة أو الـــعلاج 

الأساسي في ظل العقوبات.
ما يقرب من 31 طناًً من الذهب الفنزويلي – تقدر 
عــام 2020،  فــي  قيمتها بنحو 1.95 مليار دولار 
مــا تـــزال محتجزة قــســراًً فــي بــنــك إنــكــلــتــرا بــعــد أن 
انضمت المملكة المتحدة إلى حملة الضغط التي 
شنتها واشنطن ضد فنزويلا. وتواجه البلاد أيضاًً 
عبء دين مُُبلغ عنه يبلغ نحو 240 مليار دولار، 
بما في ذلــك السندات السيادية. وعلى الرغم من 
أن العقوبات المالية المفروضة في عام 2017 لم 
تخلق عبء الديون بأكمله، إلا أنها عزلت فنزويلا 
عــــن الأســــــــواق الـــمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة وقــــيــــدت بــشــدة 
قــدرتــهــا عــلــى خـــدمـــة الــتــزامــاتــهــا وإعــــــادة هيكلتها. 
واســـتـــمـــرار حــجــب الأصــــــول والــــديــــون الــمــتــراكــمــة 
يعيق جــهــود الــــبلاد لإعــــادة بــنــاء الــبــنــيــة التحتية، 

وتوفير السكن، ورعاية الناجين بكرامة.
رغم ذلك كشفت الكارثة عن قدرة مجتمع منظم 
قـــــادر عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي تــحــت ضــغــط غير 
عـــــادي. لــقــد أصــبــحــت الــكــومــيــونــات، ومــنــظــمــات 
الأحــــــيــــــاء، وشــــبــــكــــات الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، وأنـــظـــمـــة 
توزيع الغذاء، وألوية المتطوعين، والمؤسسات 
المحلية التي بنيت على مدى عقود من الزمن، 
لا غنى عنها للاستجابة لحالات الطوارئ. وفي 
جميع أنحاء الــبلاد، قامت المجتمعات المنظمة 
بتعبئة الغذاء والمأوى والنقل والرعاية الطبية 
والمتطوعين من خلال الهياكل التي تم بناؤها 

قبل وقوع الزلزال بفترة طويلة.

تقدّّر التكلفة البشرية 
للحرب الاقتصادية 

والعقوبات 
الأمريكية على 

فنزويلا بأكثر من 40 
ألف وفاة بين عامي 

2017 و2018

علوم وتقانة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

انــطــلــقــت فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران فـــي 3 
تموز الجاري مراسم جنازة الخامنئي، الحدث 
جـــــــرى تـــأجـــيـــلـــه فــــتــــرة طــــويــــلــــة نـــــظـــــراًً لــــظــــروف 
الــــحــــرب، لـــكـــن الـــمـــشـــاهـــد الـــخـــارجـــة مــــن شـــــوارع 
إيــــران تــظــهــر أن هــنــاك قـــــراراًً واضـــحـــاًً بتحويل 
الــمــنــاســبــة إلــــى تــثــبــيــتٍٍ جـــديـــدٍٍ لــلــنــصــر الإيـــرانـــي، 
فـــالـــحـــدث يــمــثــل تـــحـــديـــاًً أمـــنـــيـــاًً وتــنــظــيــمــيــاًً كــبــيــراًً 
بالنسبة لبلد كان يخوض حرباًً ضد قوة عظمى 
لــمــدة أربــعــة أشــهــر! ومـــع ذلـــك أعــلــنــت السلطات 
عــــن مـــشـــاركـــة حــــوالــــي 20 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
مـــراســـم تــشــيــيــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى وصـــــول وفـــود 
مــن دولٍٍ عــديــدة لــلــمــشــاركــة الــرســمــيــة، كــل ذلــك 
أعــطــى صــــورة عــن إيــــران مختلفة كــلــيــاًً عــن كل 
ــيــــل«  ــاولــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة و»إســــرائــ ــا حــ مــ
تــثــبــيــتــه خلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، بـــل إن طــهــران 
وجــــــــــــدت فــــــــرصــــــــةًً لإيــــــــصــــــــال رســـــــــالـــــــــةٍٍ ســـيـــاســـيـــة 
ــــات قـــرآنـــيـــة  ــ لــــلــــدول الــــمــــشــــاركــــة، عـــبـــر اخـــتـــيـــار آيـ
مـــــــحـــــــمّّـــــــلـــــــة بــــــالــــــكــــــثــــــيــــــر مــــــــــــن الــــــــمــــــــعــــــــانــــــــي لــــتــــتــــلــــى 
بشكلٍٍ متزامن مع دخول الوفود، وهو ما ثبّّت إيران 

بوصفها منتصرةًً.
ــــديـــــث عــــــن نـــــصـــــرٍٍ إيـــــــرانـــــــي فــــــي الـــجـــولـــة  ــــحـ إن الـ
ــــرة، لــــم يـــعـــد روايـــــــة إيــــرانــــيــــة، بــــل هــــو فــي  ــيـ ــ الأخـ
الـــواقـــع قــنــاعــة راســخــة بــالــنــســبــة لــعــدد كــبــيــر من 
المحللين والخبراء وحتى السياسيين، إذ ثبّّت 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاتٍٍ 
ــيـــة أمــريــكــيــة »أنــــه لا يــســعــى إلــى  لــوســائــل إعلامـ
تغيير الــنــظــام الإيـــرانـــي« فــي تــراجــع جــديــد عن 
تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة، الـــتـــي كـــانـــت تـــهـــدد بــإنــهــاء 

الحضارة الإيرانية، وليس فقط إنهاء النظام!
كـــل هـــذا يــضــع عــلــى الإدارة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي إدارة هـــذه الــمــرحــلــة، إذ 
الــمــطــلــوب فــي نــهــايــة الــمــطــاف أن تــصــل الأمـــور 

إلى نقطة واضحة ومفهومة للجميع، فإن قدرة 
الرئيس الأمريكي أو غيره من موظفي الإدارة 
على التلاعب وخلط الأوراق ليست مضمونة، 
فـــفـــي الـــنـــهـــايـــة يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاق 
نهائي لا يمكن إخفاء بــنــوده، وإن كــان ترامب 
 ،ً يــعــمــل فــعــلــيــاًً عــلــى كــســب الـــوقـــت ولـــيـــس جـــــديّاً�
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، فسيجد نفسه فــي مــوقــعٍٍ 
أصعب، وتحديداًً إذا ما طلبت منه الإجابة عن 
الـــســـؤال الــبــســيــط: كــيــف يــمــكــن أن تــحــقــق هــذه 

الحرب أهدافها؟!
ــــي هــو  ــكـ ــ ــــريـ ــــد مـــــن تـــعـــقـــيـــد الــــمــــوقــــف الأمـ ــــزيـ مـــــا يـ
الــتــصــاعــد الــمــتــســارع فــي الـــخلافـــات مــع الجانب 
ــلــــي« فـــــإن فـــشـــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــيــ »الإســــرائــ
ــيـــرة يــدفــع كـــل طــــرف إلــــى تــحــمــيــل الــطــرف  الأخـ
ــاًً تــقــلــيــل  ــيــ ــلــ ــــة، ويـــــــحـــــــاول فــــعــ ــيـ ــ ــــمـــــســـــؤولـ الآخــــــــــر الـ
ــدادات الــداخــلــيــة عــبــر الــكــذب والاتــهــامــات،  ــ ــ الارتـ
لكن ضمن هــذه الفوضى يظهر أن »إسرائيل« 
ــــار فــي  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــرة الاسـ ــتـ ــ ــفـ ــ تــــــحــــــاول خلال هــــــــذه الـ
ــتــــهــــداف مــمــنــهــج  ــقــــســــام الأمــــريــــكــــي، عـــبـــر اســ الانــ
الــتــي تظهر تــمــلــملًاً، أو رفضاًً  لكل الشخصيات 
للانـــخـــراط الأمــريــكــي فـــي حــــروب لا تــعــبّّــر عن 

مصالح الأمريكيين.

 »إسرائيل« تتهم فانس!
بحسب تقرير نشرته القناة 15 »الإسرائيلية« 
اتــهــمــت فــيــه نــائــب الــرئــيــس الأمــريــكــي جـــي دي 
ــبــــاراتــــيــــة  ـــخــ ــــات اســــتـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــانــــــس بــــتــــســــريــــب مـ
حساسة إلى الجانب التركي! ويعد هذا الاتهام 
خطوة تصعيدية كبيرة تجاه فانس، الذي بات 
يــظــهــر أكـــثـــر بــوصــفــه مـــن الــمــعــارضــيــن لــلــحــرب، 
ومن الشخصيات التي يعوّّل عليها تيار عريض 
داخــــل واشــنــطــن وخــارجــهــا لأداء دور إيــجــابــي 
في إنهاء الصراع، لكن هذا التفاؤل بدور فانس 

يبدو كابوساًً بالنسبة لتل أبيب.

 الولايات المتحدة و»إسرائيل«… بحثٌٌ شاقٌٌ عن المخارج!

يشهد ملف المفاوضات الأمريكية-الإيرانية هدوءاًً مؤقتاًً، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييع ودفن المرشد 
الإيراني السابق علي الخامنئي، لكن هذا التوقف في المفاوضات لا يشمل أبداًً التداعيات والتطورات الأخرى، 

وتحديداًً أن الجانب الأمريكي يعمل بشكلٍٍ مكثف لاستغلال مدة الـ 60 يوماًً المتفق عليها بغية تقليل خسائره 
وإعادة ضبط المشهد للصالح الأمريكي!

ــاريــــر »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« الــــتــــي جـــــــرى نــفــيــهــا  ــقــ ــتــ الــ
رسمياًً من الجانب الأمريكي، تقول: إن الخطة 
ــتـــي وضـــعـــت مــــن قـــبـــل وكـــالـــة  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـ
الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة والــمــوســاد 
لإسقاط النظام الإيراني كانت تقتضي توجيه 
ضربات أولية تستهدف القيادات الأساسية في 
الـــبلاد، ثــم تدفع واشنطن ببعض المجموعات 
المقاتلة الكردية من الــعــراق، تقوم بخلق حالة 
ــــدم الاســــتــــقــــرار الــــداخــــلــــي، إلـــــى أن فــانــس  مــــن عـ
هذه  نقل  ]الإسرائيلية[«  التسريبات  »بحسب 
ــــب طــيــب  ــــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــ الـــمـــعـــلـــومـــة إلــ
أردوغان، الذي ساهم في إفشالها نظراًً لتخوفه 

من أي تحركات كردية في المنطقة.
إن هذه التسريبات، وبغض النظر عن صحتها، 
هي محاولة »إسرائيلية« خطرة، فإن الرئيس 
الأمريكي سبق أن تحدث عن مخطط مشابه، 
وقال في حينه: إن الجانب الأمريكي قدّّم بالفعل 
الــــــسلاح إلــــى هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، لــكــنّّــهــا لـــم تــلــتــزم 
بالاتفاق! بينما يبدو أن الخطة بحد ذاتها كانت 
مــحــاولــة مــتــأخــرة لإدارة الــحــرب بــعــد أن تبينّّ 
أنّّها لا تسير بالاتجاه المطلوب في واشنطن 
ــيــــب، وإن دفـــــع مـــجـــمـــوعـــات كــــرديــــة فــي  وتـــــل أبــ
الصراع، هو في الحقيقة مسألة شديدة التعقيد 
وغـــيـــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج أصلًاً، لــكــن تـــل أبــيــب 
تـــحـــاول فــعــلــيــاًً تــحــمــيــل فـــانـــس مــســؤولــيــة فشل 
الــحــرب فــي تحقيق أهــدافــهــا، بــل تــحــاول اتهامه 
بالعمالة! ما يعني أننا ندخل في مستوى جديد 
وغير مسبوق بين »إسرائيل« وممثلي الاتجاه 

المخالف داخل واشنطن.

 عن التحركات الأوروبية
مــن زاويـــة أخـــرى، يــبــدو أن الــولايــات المتحدة 
تــعــمــل حـــتـــى الــلــحــظــة فــــي مـــحـــاولـــة جـــديـــة لــدفــع 
أطــــــــــراف أخــــــــرى لــــلــــدخــــول فـــــي الــــمــــواجــــهــــة، أو 
ــعــــات، وتــــجــــلــــى ذلــــك  ــبــ ــتــ تـــحـــمـــيـــلـــهـــم جــــــــــزءاًً مـــــن الــ
مــــن خلال ســلــســلــة مــــن الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة 
والــدبــلــومــاســيــة الــتــي نــفــذتــهــا فــرنــســا وبريطانيا 
في منطقة الخليج، إذ أعلن البلدان استعدادهما 
لــنــشــر بــعــثــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات تــهــدف بشكلٍٍ 
مــبــاشــر إلــــى دعــــم »حــــريّّــــة الــــملاحــــة فـــي مضيق 
ــيـــس  ــلـــــن الـــرئـ ــ هــــــرمــــــز«، وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه أعـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أن بلاده بـــدأت 
بالفعل بنشر وسائل متخصصة في إزالة الألغام 
بالإضافة إلى فرقاطتين وطائرة دورية بحرية.
هــذه التحركات دفــعــت الــجــانــب الإيــرانــي لإطلاق 
تــــحــــذيــــرات شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة إذ قـــــال نــــائــــب وزيــــر 
الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: إن مضيق 
هرمز »ليس ساحة استعراض عسكري للقوات 
غير الإقليمية« وأضــافــت طــهــران، أن من يحاول 
إثـــارة الأزمــــات فــي المضيق سيتحمل »تــداعــيــات 
مغامراته« مؤكدة في الوقت ذاته أنّّها هي القوة 

المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي.
ــــت فـــــرنـــــســـــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا أن تـــــتـــــم هـــــذه  ــ ــعـ ــ ــ وسـ
الــتــحــركــات بتنسيق مــع الــجــانــب الــعُُــمــانــي، وأن 
تــعــمــل عــلــى تــيــســيــر حــركــة الــســفــن داخــــل الــمــيــاه 
الإقليمية العُُمانية، لكن إيـــران نجحت فــي دفع 
8 سفن للعودة بعد منعها من العبور، وتطرح 
طــــهــــران بــالــمــقــابــل تــنــســيــقــاًً ثـــنـــائـــيـــاًً بـــيـــن طـــهـــران 
وعُُـــمـــان، لــلــوصــول إلـــى تــرتــيــبــات جـــديـــدة، دون 

الحاجة فعلياًً لأي أدوار خارجية.

أمريكا وإسرائيل في 
مأزق بفشل الحرب 

وخلاف حول فانس 
وأوروبا تواجه إيران 
بهرمز بينما تستغل 

طهران جنازة 
خامنئي لتثبيت 

نصرها

الوقت يمر بسرعة، ولا يظهر أن واشنطن قادرة على تحقيق أي تقدّّم في أيّّ مجال خلال 
الأســابــيــع الــقــادمــة مــن الــمــفــاوضــات، ومــع الــمــحــاولات الحثيثة التي تقوم بها »إســرائــيــل« 
لتقويض الاتفاق أو فتح بؤر اشتعال جديدة، يظهر أن الخيارات محدودة جداًً، والعقبات 
كــبــيــرة، كــل لــك لا يلغي أن الــتــهــديــد والــخــطــر لا يـــزال قــائــمــاًً، وإن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة عــلــى كــل مــا جـــرى ستظهر بشكل أكــثــف وأوضــــح خلال الفترة 

القادمة. 
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	ǧيزن بوظو

تصعيد ميداني متواصل، وكييف 
تعترف بصعوبة الوضع

دخلت الحرب في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، مــع 
العاصمة  الجوية على  تكثيف روسيا ضرباتها 
كــيــيــف، وعـــدد مــن الــمــدن الأوكـــرانـــيـــة، بــالــتــزامــن 
مع استمرار التقدم الروسي على بعض محاور 
الجبهة الــشــرقــيــة. الــهــجــمــات الــروســيــة الأخــيــرة 
كــانــت مـــن بــيــن الأعـــنـــف مــنــذ أشـــهـــر، مستخدمة 
مئات الطائرات المسيّّرة وعشرات الصواريخ، 
واســتــهــدفــت العاصمة كييف إلــى جــانــب مناطق 

سومي، خاركيف، دنيبرو، وزابوريجيا.
فــي الــمــقــابــل، لــم تــعــد الــقــيــادة الأوكــرانــيــة تخفي 
ــــرت بـــوجـــود  ــيـــدانـــي، إذ أقــ صـــعـــوبـــة الــــوضــــع الـــمـ
مــعــارك قاسية فــي عــدة جبهات، وخــاصــة حول 
مــــديــــنــــة كـــوســـتـــيـــانـــتـــيـــنـــيـــفـــكـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
دونيتسك. واضطرار كييف للاعتراف بتدهور 
الــوضــع الــعــســكــري، بعد أشــهــر مــن الــحــديــث عن 
قــــدرة الــجــيــش الأوكـــرانـــي عــلــى اســتــعــادة زمــام 
المبادرة، يعكس حجم الضغوط التي تواجهها 

اليوم.
 مــتــصــل، واصــلــت أوكــرانــيــا هجماتها 

ٍ
فــي ســيــاقٍ

ــــدة الـــــــمـــــــدى داخـــــــــــل الأراضـــــــــــــــي الـــــروســـــيـــــة،  ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
مستهدفة منشآت نفطية وبنى لوجستية، وهو 
ما تسبب بالفعل ببعض الاضــطــرابــات ونقص 
في الوقود داخل بعض المناطق الروسية. لكن 
التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذه الضربات 
لــم تــدفــع مــوســكــو إلـــى الــتــهــور كــمــا تــأمــل بعض 
العواصم الأوروبية، وإنما فرض ردّّ مدروس.

 بوتين من خطوط الجبهة... 
رسائل واضحة

ضمن هذا السياق، جاءت الزيارة النادرة التي 
ــيــــر بــوتــيــن  ــمــ أجـــــراهـــــا الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فلاديــ
إلــى أحــد مــراكــز القيادة العسكرية فــي خطوط 
الجبهة، لتكون أكثر من مجرد ظهور ميداني، 
فــــالــــزيــــارة حــمــلــت رســــائــــل ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
واضحة، داخلياًً وخارجياًً، مفادها أن موسكو 

لا ترى نفسها في موقع الدفاع، بل تعتبر أنها 
تحقق تقدماًً يسمح لها بالاستمرار في الحرب 

حتى تحقيق أهدافها.
أعلن بوتين خلال الزيارة، أن القوات الروسية 
تــمــكــنــت مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
عـــــــشـــــــرات الــــــبــــــلــــــدات ومــــــســــــاحــــــات واســـــــعـــــــة فـــي 
دونباس ونوفوروسيا، وأشاد بتحرير مناطق 
جديدة، مؤكداًً، أن العمليات العسكرية ستستمر 
ــــة« فـــــي خـــاركـــيـــف  ــيـ ــ ــنـ ــ لـــتـــوســـيـــع »الـــمـــنـــطـــقـــة الأمـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ الــــهــــجــــمــــات  عــــلــــى  رداًً  وســـــــومـــــــي، 

المتزايدة داخل الأراضي الروسية.
كما أمر بتكثيف الضربات على البنية الصناعية 
الـــعـــســـكـــريـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، مـــعـــتـــبـــراًً أن اســـتـــمـــرار 
اســتــهــدافــهــا يمثل أولـــويـــة فــي الــمــرحــلــة المقبلة، 
كــمــا وصــــف الـــقـــيـــادة الأوكـــرانـــيـــة بــأنــهــا »مــزيــفــة 
وغــيــر فــعــالــة«، بــإشــارة إلــى أنــهــا ليست صاحبة 

القرار عملياًً.
وقــــد جـــــاءت هــــذه الــــزيــــارة مــبــاشــرة بــعــد أعــنــف 
الــضــربــات الــروســيــة عــلــى كــيــيــف، وبــعــد سلسلة 
من الهجمات الأوكرانية داخل العمق الروسي، 
لـــتـــؤكـــد، أن مـــوســـكـــو لا تـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــصــعــيــد 
الأخير باعتباره سبباًً لا للتراجع ولا للتهور، 
بل باعتباره مبرر للتمسك بأهدافها واستمرار 
نــشــاطــهــا. وهــــي أيـــضـــاًً رســـالـــة إلــــى الـــغـــرب بــأن 
ــا لا تـــــزال تــعــتــبــر أن الـــخـــيـــار الــعــســكــري،  ــيـ روسـ
والوقائع الميدانية ستبقى حاضرة، ما لم يجر 
التعامل مع الأهــداف الروسية جدياًً، ضمن أيّّ 

مفاوضات.

اتصال بوتين وترامب، واشنطن لا تزال 
اللاعب الرئيسي

ــبــــاشــــرة، جـــاء  ــذا الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري مــ ــ بـــعـــد هــ
الاتصال الهاتفي بين بوتين والرئيس الأمريكي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي خــطــوة تــعــكــس أن الــمــلــف 
ــــي لا يــــــزال يُُـــــــدار بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة بــيــن  ــــرانــ الأوكــ
موسكو وواشنطن، رغم كل ما يقال عن انتقال 
القيادة السياسية والعسكرية إلى الأوروبيين.

وخلال الاتـــصـــال، أعـــاد تــرامــب طـــرح فــكــرة العمل 
عــلــى إنــهــاء الــحــرب والــتــوصــل إلـــى تــســويــة، مــؤكــداًً 
اســـتـــعـــداده لــمــواصــلــة الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة عبر 

تطورات أوكرانية عديدة قبل قمة الناتو.. إلى أين تتجه الأمور؟

قبل أيام من قمة الناتو في أنقرة، يشهد الملف الأوكراني موجة متسارعة من التطورات العسكرية 
والسياسية، تمتد من تصعيد غير مسبوق على الجبهة، إلى تحركات دبلوماسية واتصالات دولية، وصولًا إلى 

تطورات قضائية قد تترك آثاراً سياسية داخل أوروبا نفسها. وبينما تتمسك موسكو بأهدافها، وتحاول كييف 
الحفاظ على الدعم الغربي، تبدو القمة المقبلة اختباراً ليس فقط لمستقبل الحرب، بل أيضاً لقدرة المعسكر 

الغربي على الحفاظ على تماسكه وسط خلافاته المتزايدة.

مبعوثيه، فيما عرض بوتين رؤيته لسير العمليات 
الــعــســكــريــة، مـــؤكـــداًً، أن الـــقـــوات الــروســيــة تــواصــل 
يـــأخـــذ  يــــجــــب أن  ــقـــــدم، وأن أي حـــــل ســــيــــاســــي  ــ ــتـ ــ الـ

بالاعتبار الوقائع الجديدة التي فرضتها الحرب.
عــمــلــيــاًً، تــكــشــف هــــذه الاتــــصــــالات أن الـــولايـــات 
ــتــــزايــــدة مــــع عـــدد  ــا الــــمــ ــهــ ــاتــ ــــم خلافــ ــتـــحـــدة رغــ الـــمـ
ـــول إدارة الــحــرب  مـــن الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة حـ
ومستقبل الناتو، لا تــزال اللاعــب الأكثر تأثيراًً 
فـــي الــمــلــف الأوكـــــرانـــــي، فــواشــنــطــن لا مصلحة 
لها في خسارة الحرب، لكنها في الوقت نفسه 
لا تـــبـــدو راغـــبـــة بــاســتــمــرارهــا إلــــى مـــا لا نــهــايــة، 
ــالـــــي وعـــســـكـــري  ــ ــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن اســـــتـــــنـــــزاف مـ ــ ــمـ ــ لِِـ
وســيــاســي، ولــذلــك تــدفــع باتجاه تسوية تحفظ 
موقعها الدولي، وتمنع انهيار المشروع الغربي 

بالكامل.
إلا أن المشكلة الأساسية تبقى أن أي تسوية 
لا تـــراعـــي الــمــصــالــح الــروســيــة والأهــــــداف الــتــي 
أعــلــنــتــهــا مــوســكــو مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، لــن تكون 
فــإن  الــمــقــابــل،  وفـــي  للكرملين.  بالنسبة  مقبولة 
ــا زالـــــت تــــرى في  الــنــخــب الأوروبــــيــــة الــحــالــيــة مـ
اســـتـــمـــرار الــــحــــرب وســـيـــلـــة لاســـتـــنـــزاف روســـيـــا 
ومنع تثبيت انتصارها. لذلك، تبدو المبادرات 
الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا تــــرامــــب حـــتـــى الآن بـــعـــيـــدة عــن 
ــيــــة الــــتــــحــــول إلـــــــى تــــســــويــــة فـــعـــلـــيـــة، لأنـــهـــا  ــانــ ــكــ إمــ
تـــصـــطـــدم مــــبــــاشــــرة بـــالـــتـــنـــاقـــضـــات الـــقـــائـــمـــة بــيــن 

أهداف موسكو وحسابات أوروبا.

 اتهام ألماني لأوكرانيا
 بتفجير »السيل الشمالي«

ســيــاســيــاًً، بـــرز تــطــور لا يــقــل أهــمــيــة، مــع إعلان 
الادعــاء العام الألماني توجيه اتهامات رسمية 
لــضــابــط أوكـــرانـــي ســابــق بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة تفجير 
خطي الغاز »السيل الشمالي 1 و2«، مع التأكيد 
ــأوامــــر مـــن جـــهـــات رســمــيــة  أن الــعــمــلــيــة جــــرت بــ

أوكرانية.
هـــذه الــقــضــيــة لا تــقــتــصــر عــلــى بــعــدهــا الــقــضــائــي، 
بل تحمل دلالات سياسية مهمة، فمن الصعب 
اعــــتــــبــــار الإعلان عـــنـــهـــا مــــجــــرد إجــــــــراء قـــانـــونـــي 
مـــعـــزول، بــل يــعــكــس وجــــود تــيــار داخــــل ألمانيا 
لم يعد راضــيــاًً عن طبيعة الــعلاقــة مع أوكرانيا، 
ويــــــــــرى أن بــــرلــــيــــن دفـــــعـــــت أثـــــمـــــانـــــاًً اقــــتــــصــــاديــــة 

وسياسية باهظة نتيجة الحرب.
بمعنى آخر، الخلافات الألمانية الأوكرانية ليست 
ولــيــدة هـــذا الاتـــهـــام، وإنــمــا كــانــت مـــوجـــودة منذ 
فترة، إلا أن تراكم الأزمات والضغوط الداخلية 
جعلها تظهر إلى العلن بهذا الشكل، ومن المرجح 
ــــى تــعــمــيــق  ــــذه الــقــضــيــة إلـ أن يــــــؤدي اســـتـــمـــرار هـ

الــتــبــايــنــات داخـــــل ألــمــانــيــا نــفــســهــا، وبــيــنــهــا وبــيــن 
إلــى منصة  المحاكمة  إذا تحولت  كييف، خــاصــة 

لكشف تفاصيل إضافية حول عملية التخريب.
كما أن هــذه القضية تحمل أثــراًً كبيراًً على الــرأي 
الـــــعـــــام الأوروبــــــــــــــي، لأن تـــفـــجـــيـــر خــــطــــوط الــســيــل 
الشمالي ارتبط في الوعي الأوروبي ببداية أزمة 
الـــطـــاقـــة، وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء، وهــي 
الأزمة التي دفعت ملايين الأوروبيين إلى تحمل 
أعباء اقتصادية غير مسبوقة، وبالتالي، فإن ربط 
العملية بجهات أوكرانية سيمنح خصوم استمرار 
الدعم لكييف مادة سياسية إضافية، وسيزيد من 
صعوبة الحفاظ على الإجماع الأوروبي السابق.

 قمة الناتو: اختبار لوحدة
 الغرب أكثر من دعمٍٍ أوكرانيا

ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد  ــــق، مــ ــبـ ــ ــا سـ ــ ــــل مــ ــا إلـــــــى كــ إذا نــــظــــرنــ
العسكري الروسي، واعتراف أوكرانيا بصعوبة 
ــــع الــــمــــيــــدانــــي، وزيـــــــــــارة بـــوتـــيـــن لــلــجــبــهــة،  ــــوضـ الـ
ــــى الــقــضــيــة  ــــال مــــع تـــــرامـــــب، وصــــــــولًاً إلــ ــــصــ والاتــ
ــــة، نـــجـــد أن جـــمـــيـــع هـــذه  ــيـ ــ ــــرانـ ــيـــــة-الأوكـ ــ ــانـ ــ ــــمـ الألـ
التطورات تتقاطع بزمانها مع حدث واحد، هو 

قمة حلف الناتو المرتقبة في أنقرة.
ــم الــعــســكــري  فـــالـــقـــمـــة ســـتـــنـــاقـــش اســــتــــمــــرار الــــدعــ
والــمــالــي لأوكـــرانـــيـــا، وزيـــــادة الإنـــفـــاق الــدفــاعــي، 
ومــســتــقــبــل الــــعلاقــــة مــــع روســــيــــا، لـــكـــن أهــمــيــتــهــا 
الحقيقية تكمن في أنها ستكون اختباراًً لقدرة 
الــحــلــف عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى تــمــاســكــه، أكـــثـــر من 

كونها محطة لإطلاق سياسات جديدة.
فخلافاًً للخطاب الرسمي الذي يتحدث عن وحدة 
غــربــيــة كــامــلــة، يــعــيــش الــنــاتــو الــيــوم مــجــمــوعــة من 
التناقضات المتراكمة: هناك خلافات واضحة بين 
ــــة حــول  ــيـ ــ واشـــنـــطـــن وعـــــدد مـــن الـــعـــواصـــم الأوروبـ
إدارة الحرب وحجم الإنفاق العسكري، وتباينات 
متزايدة بين الأوروبــيــيــن أنفسهم حــول مستقبل 
الحرب وتكلفتها والعلاقة مع روسيا، إضافة إلى 
اختلافات استراتيجية بين تركيا وعدد من الدول 

الأوروبية في ملفات إقليمية وأمنية متعددة.
وعـــلـــيـــه، مـــن الـــمـــرجـــح أن تـــخـــرج الــقــمــة بــتــأكــيــدات 
سياسية كسابقاتها حول استمرار دعم أوكرانيا، 
وربما بإعلانات مالية وعسكرية جديدة، لكنها لن 
تكون قــادرة على إخفاء حقيقة أن الحلف يواجه 
مرحلة أكــثــر هشاشة مما تــوحــي بــه التصريحات 
الرسمية، فالحرب في أوكرانيا لم تعد فقط ساحة 
مـــواجـــهـــة مــــع روســــيــــا، بــــل أصـــبـــحـــت أيــــضــــاًً ســاحــة 
تكشف التناقضات داخل المعسكر الغربي نفسه، 
وهــي تناقضات تبدو مرشحة للتوسع كلما طال 

أمد الحرب، وارتفعت كلفتها على الجميع.

تصعيد روسي 
مستمر بكييف 

والخارج بوتين يزور 
الجبهة ويتصل 

بترامب ألمانيا تتهم 
أوكرانيا وقمة الناتو 

في أنقرة تختبر 
تماسك الغرب
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	ǧملاذ سعد

ــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــ ــالــــة رئـ ــقــ ــتــ ــكــــن اســ ــم تــ ــ لــ
الــــبــــريــــطــــانــــي كــــيــــر ســــتــــارمــــر مــفــاجــئــة 
بــالــكــامــل، لــكــنــهــا أيـــضـــاً لـــم تــكــن نتيجة 
ــــري  ــــجـ الــــــســــــبــــــب الــــــمــــــبــــــاشــــــر الـــــــــــــــذي يـ
تــداولــه فــي وســائــل الإعــــام الغربية. 
الرواية الرسمية تتحدث عن تراجع 
ــائــــره  ــال، وخــــســ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ شـــعـــبـــيـــة حـــــــزب الـ
فــي الانــتــخــابــات المحلية، والانــقــســام 
داخـــــــل الـــــحـــــزب، وصــــعــــوبــــة مـــواجـــهـــة 
»ريفورم  لحزب  المتسارع  الصعود 
يـــو كـــيـــه/ إصـــــاح الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة« 
بـــزعـــامـــة نـــايـــجـــل فــــــــــــاراج... لـــكـــن هـــذه 
الـــعـــوامـــل، رغــــم صــحــتــهــا، تــبــدو أقـــرب 
إلـــــــى الأعــــــــــــراض مـــنـــهـــا إلـــــــى الــــمــــرض 

نفسه.

فـــالأزمـــة الــبــريــطــانــيــة الــحــالــيــة لــم تبدأ 
مــــــع نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخــــــيــــــرة، 
بــــل هــــي تــــراكــــم طـــويـــل لـــســـنـــوات مــن 
الأزمـــــــات الــمــشــاكــل الــمــخــتــلــفــة، بينما 
المتعاقبة، ســواء  الحكومات  عــجــزت 
المحافظة أو »الــعــمــالــيــة«، عــن تقديم 
حلول حقيقية. والنتيجة كانت ستة 
رؤســــاء حــكــومــات خلال عــقــد واحـــد، 
فــي مؤشر واضــح على أزمــة بنيوية 

تتجاوز الأشخاص.
كما ألقت ملفات خاصة بظلالها على 
المشهد السياسي، من قضية جيفري 
إبستين وما ارتبط بها سابقاًً بالأمير 
أنــدرو، إلى الجدل الــذي رافــق تعيين 
فــي مواقع  للجدل  شخصيات مثيرة 
ــتــــارمــــر.  حــــســــاســــة داخـــــــــل حــــكــــومــــة ســ
وهــــــذه الأمــــــــور ســـاهـــمـــت فــــي تــعــمــيــق 
أزمــة الثقة بين الــرأي العام والنخبة 
ــــخـــــت الانــــطــــبــــاع بـــأن  الــــحــــاكــــمــــة، ورسـ
تعاني  البريطانية  السياسية  النخبة 
أزمــــة شــرعــيــة مـــتـــزايـــدة، ورفـــعـــت من 
تناقضات هذه النخبة الحاكمة نفسها 

فيما بينها.
ـــاجــــات  ــتــــجـ ثــــــم جـــــــــاءت مــــــوجــــــات الاحــ
وأعمال العنف التي شهدتها بريطانيا 
خلال الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، وصـــــولًاً 
إلـــى الـــتـــوتـــرات الأخـــيـــرة الــكــبــرى في 
الأزمــة  أن  لتكشف  الشمالية،  إيرلندا 
ــــل بـــاتـــت  ــتــــصــــاديــــة فــــقــــط، بـ ــم تـــعـــد اقــ ــ لـ
الاجتماعية والسياسية  البنية  تمس 

للدولة نفسها. فالاستقطاب يتصاعد، 
ــيــــة والـــعـــرقـــيـــة  ــقــــومــ والانـــــقـــــســـــامـــــات الــ

والسياسية تتوسع.
ــــدو اســــتــــقــــالــــة  ــبــ ــ ــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تــ ــ فـ
ستارمر أقرب إلى محاولة من حزب 
ــا يــمــكــن إنــــقــــاذه قبل  ــقـــاذ مـ الـــعـــمـــال لإنـ
الانـــتـــخـــابـــات الــمــقــبــلــة. وتــشــيــر معظم 
التقديرات إلى أن آندي بورنهام هو 
ــتـــه، فــــي مــحــاولــة  ــاًً لـــخلافـ ــــر حـــظـ ــ الأوفـ
لاستعادة جزء من القاعدة الشعبية 

التي خسرها الحزب.
لكن حتى في حال وصول بورنهام، 

فإن التحديات الأساسية ستبقى كما 
هـــي، بــل وســـتـــزداد طــالــمــا أن النظام 
الـــســـيـــاســـي ونـــخـــبـــتـــه الـــحـــاكـــمـــة فــعــلــيــا 
قائمة على حالها، ولذلك، فــإن تغيير 
رئيس الوزراء لا يبدو كافياًً لإحداث 

أي تحول فعلي.
وفـــي الــمــقــابــل، يــواصــل نــايــجــل فـــاراج 
وحـــــزبـــــه تـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب ســيــاســيــة 
مـــــــتـــــــســـــــارعـــــــة، حــــــتــــــى بــــــــــــات الـــــحـــــديـــــث 
يــــــــدور داخــــــــل الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
عـــــن ســــيــــنــــاريــــوهــــات دســــتــــوريــــة غــيــر 
مسبوقة، إذا وصل اليمين المتطرف 

إلـــى الــســلــطــة، أو حــتــى أصــبــح الــقــوة 
الأكـــبـــر فـــي الــبــرلــمــان، حــيــث تتصاعد 
المخاوف من أن يدفع مشروع فاراج 
نــحــو تــســريــع الـــدعـــوات لاســتــفــتــاءات 
الانــفــصــال، بــمــا يــهــدد وحــــدة المملكة 

المتحدة نفسها.
ــالــــة ســــتــــارمــــر تــعــكــس  ــقــ ــتــ ــيــــبــــدو أن اســ لــ
ــا،  ــيــ ــانــ ــــة جـــــــديـــــــدة تــــدخــــلــــهــــا بــــريــــطــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ
عـــنـــوانـــهـــا تـــصـــاعـــد الـــشـــعـــبـــويـــة والــيــمــيــن 
الــمــتــطــرف، واســتــمــرار أزمــــة اقــتــصــاديــة 
وسياسية، تُُنهي الاستقرار الذي عُُرفت 

به المملكة المتحدة لعقود طويلة.

	ǧحلا الحايك

هذه القناعة اليابانية المستحدثة فجّّرت مواجهة 
ــلـــة، انــتــقــلــت بـــســـرعـــة قــيــاســيــة مــــن الــمــيــاديــن  ــامـ شـ
الدبلوماسية إلى الميدانين البحري والاقتصادي، 
لتضع العلاقات بين البلدين الآسيويين في أسوأ 

مراحلهما منذ عقود.

شرارة المواجهة: عسكرة البحار وحرب 
سلاسل التوريد

بـــــــدأت شــــــــرارة الـــتـــصـــعـــيـــد الأخــــيــــر عـــقـــب الـــرفـــض 
اليابانية-الفلبينية  للمفاوضات  الــحــازم  الصيني 
بشكل أحــادي في 25 حــزيــران الماضي لترسيم 
الحدود البحرية شرق تايوان، والتي رأى فيها 
الدفاع الصينية »تجاوزاًً  المتحدث باسم وزارة 
متعمداًً للصين« واصفاًً إياها بأنها »انتهاك صارخ 
للقانون الــدولــي واتفاقية الأمــم المتحدة لقانون 
ــدٍّّ جـــســـيـــمٍٍ عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح الــبــحــريــة  ــعــ الــــبــــحــــار، وتــ

الصينية«.
ردت بـــعـــدهـــا بــكــيــن بـــضـــربـــة اقـــتـــصـــاديـــة مــوجــعــة، 
الدفاع والتكنولوجيا  عبر إدراج كبرى شركات 
 »Mitsubishi  / »ميتسوبيشي  مــثــل:  الــيــابــانــيــة، 
والمعهد الوطني الياباني لدراسات الدفاع، على 
القائمة السوداء لمنعها من التزود بالمواد ذات 
الاستخدام المزدوج »المدني والعسكري«. كما 
وضعت 20 شركة يابانية أخــرى تحت المراقبة 
الــــشــــديــــدة وتـــدقـــيـــق الـــمـــســـتـــخـــدم الـــنـــهـــائـــي، مــنــهــا: 
 »Fuji Electric / لــشــركــة »فــوجــيــتــســو  ــاًً  فـــروعـ
 / ــــو  ــــســ ــاتــ ــ ــــومــ و»كــ  ،»Hitachi  / ــاتـــــشـــــي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ و»هـ

 .»Mitsui E&S / و»ميتسوي ،»Komatsu
الــيــابــان »لم  الــتــجــارة الصينية، أن  ورأت وزارة 
تبدِِ أي نــدم على سياساتها، بل ذهبت إلــى أبعد 
من ذلك في الطريق الخطأ، عبر تسريع العسكرة 
ذات الطراز الجديد، والإسراع في نشر الأسلحة 

الهجومية«.

ــــواردة  ــبـــاء الـ وفـــي 1 تــمــوز الـــجـــاري، تـــأكـــدت الأنـ
بشأن قيام السلطات الصينية في مدينة »داليان« 
بــاحــتــجــاز واعـــتـــقـــال مــواطــنــيــن يــابــانــيــيــن رســمــيــاًً. 
يابانيان  المعتقلين هما موظفان  حيث تبين أن 
يــعــملان لــصــالــح شــركــة فــوجــي، وتـــم تــوجــيــه تهم 
الصينية،  الــتــجــارة  قــوانــيــن  بانتهاك  لهما  رسمية 
وتهريب »معادن نادرة« أو صادرات محظورة، 
بعد أن تم احتجازهما مبدئياًً في منتصف ونهاية 

شهر حزيران.
كـــمـــا شـــنـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، فــــي 2 
تــــمــــوز، هـــجـــومـــاًً دبـــلـــومـــاســـيـــاًً لاذعـــــــاًً ضــــد رئــيــســة 
الوزراء اليابانية، بسبب قيام مسؤولين يابانيين 
الفلبين وفيتنام وأستراليا،  بجولات مكثفة في 
ــــة »مــنــطــقــة  لــلــتــرويــج لــلــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـــن رؤيـ
المحيطين الهادئ والهندي الحرة والمفتوحة«. 
وصفت بكين هذه التحركات بأنها محاولة لبناء 
»تــكــتلات صغيرة حــصــريــة« تــهــدف إلــى تطويق 

الصين.
ــــوز، احـــتـــجـــت طـــوكـــيـــو عــبــر  ــمـ ــ ــــن تـ ــــع مـ ــــرابــ ــــي الــ فـ
ــفـــن خــفــر  ــيـــة بـــعـــد رصــــــد سـ ــلـــومـــاسـ ــنــــوات الـــدبـ ــقــ الــ
الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــة وهــــي تــبــحــر بــشــكــل متقطع 
داخــل ما أسمته »المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لــلــيــابــان« شـــرق تـــايـــوان، وهـــي مــنــطــقــة تعتبرها 
ــيـــن جــــــــــزءاًً لا يــــتــــجــــزأ مـــــن الــــنــــطــــاق الـــخـــاضـــع  ــكـ بـ
ــــة، بـــــــنـــــــاءًً عـــلـــى  ــيـ ــ ــائـ ــ ــقـــــضـ ــ لــــســــيــــادتــــهــــا وولايــــــتــــــهــــــا الـ
ــــدة«، حـــيـــث تُُـــــــدرج الــمــيــاه  ــــواحــ ــبـــدأ »الـــصـــيـــن الــ مـ
الــواقــعــة شـــرق تـــايـــوان والــمــنــاطــق الــمــتــاخــمــة لها 
ضــمــن حــــدودهــــا الــبــحــريــة والـــقـــانـــونـــيـــة. مــعــتــبــرة 
الاحتجاجات اليابانية محاولة لفرض أمر واقع 

ومرفوض دبلوماسياًً.
وفي المقابل، تمسكت طوكيو بموقفها المتصلب 
رافـــــضـــــة الـــــتـــــراجـــــع، إذ صــــــــرّّح الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــابــــانــــيــــة »إن مــــثــــل هـــــــذه الأنـــشـــطـــة 
مـــن جـــانـــب الــصــيــن غــيــر مــقــبــولــة تـــمـــامـــاًً لــلــيــابــان، 
وقــــد قــدمــنــا احـــتـــجـــاجـــات مـــتـــكـــررة عــبــر الــقــنــوات 

المواجهة في شرق آسيا... أبعاد التصعيد بين بكين وطوكيو
شهدت العلاقات الصينية- اليابانية خلال الأسبوع الماضي تصعيداًً وتدهوراًً 

لافتاًً، وُُصف بأنه الأسوأ منذ أكثر من عقد. لم يأت هذا التصعيد بطبيعة الحال 
وليد الصدفة، إنما جاء كامتداد للتصريحات الاستفزازية الحادة التي أطلقتها 

رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أوائل تشرين الثاني من العام الماضي، 
والتي أكدت فيها استعداد بلادها للانخراط عسكرياًً لحماية تايوان.

الــبلاد تواجه »البيئة  الدبلوماسية«، مــؤكــداًً: أن 
ــثــــر خــــطــــورة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  الأمـــنـــيـــة الأكــ

الثانية«.

البحث عن جبهة ثانية
فـــي إطــــار مــســاعــيــهــا لــتــأمــيــن بـــدائـــل جــيــوســيــاســيــة 
واقتصادية، جاءت زيارة تاكايتشي إلى نيودلهي 
في القمة السنوية الـــ 16 بين 1 و3 تموز لتمثل 
 لبكين. ركزت 

ٍ
خطوة عملية لإنشاء محور موازٍ

الــقــمــة عــلــى الأمــــن الــتــكــنــولــوجــي مـــن خلال إقـــرار 
في  للتعاون  والــيــابــان  للهند  المشترك  »الإعلان 
مــجــال الأمـــن الاقــتــصــادي«، والـــذي نــص على ما 
أسماه »رفض الإكراه الاقتصادي والممارسات 
غير السوقية والقيود التعسفية على الصادرات 

لحماية استقرار سلاسل التوريد«. 
ــاًً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً  ــ ــــرقـ ــاًً، حـــقـــقـــت الــــــزيــــــارة خـ عــــســــكــــريــ
بــإطلاق مشروع UNICORN لإنتاج منظومات 
الــــــــــرادار الـــبـــحـــريـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة »تــــزيــــد مــــن قـــــدرات 
ــــو أول بــرنــامــج  ــيـــة«، وهـ الــتــخــفــي لــلــســفــن الـــحـــربـ

تطوير عسكري مشترك بين البلدين. 
وأكد البيان الختامي الصادر عن الوفد الياباني: 
أهــمــيــة الـــشـــراكـــة مـــع صـــعـــود الــهــنــد الاقـــتـــصـــادي، 
ــيــــو تـــســـتـــعـــد لـــحـــقـــيـــقـــة أن  ــيــــراًً إلــــــى أن »طــــوكــ مــــشــ
الاقــــتــــصــــاد الـــهـــنـــدي فــــي طـــريـــقـــه لـــتـــجـــاوز الــنــاتــج 
الاقتصادي لليابان، مما يتطلب معاملة نيودلهي 

كشريك مكافئ لبناء آسيا متعددة الأقطاب«.
رد بــكــيــن جــــاء عــلــى لـــســـان الــمــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
خــارجــيــتــهــا، حــيــث أكـــد بــحــزم: أن »الــتــعــاون الثنائي 
يـــضـــر  أو  ثــــــالــــــث  طـــــــــرف  أي  يــــســــتــــهــــدف  ألا  ــــب  ــــجـ يـ
بمصالحه، ولا ينبغي استخدام هذا التعاون كذريعة 
لتشكيل تكتلات صغيرة حصرية وإذكاء الانقسام«.

في النهاية
بقراءة أشمل، يتبين أن التصعيد الحالي يتجاوز 
الـــخلافـــات الــثــنــائــيــة، ليعكس اســتــراتــيــجــيــة غربية 
ــــع الـــيـــابـــان لـــتـــكـــون رأس الــحــربــة  ــــى دفـ ــهـــدف إلـ تـ
في مواجهة مباشرة مع الصين، بهدف احتواء 
ــاديـــة الــقــطــب في  صـــعـــودهـــا، وتــثــبــيــت الــهــيــمــنــة أحـ

المحيطين الهادئ والهندي.
ــــو، الـــــتـــــي تــعــمــل  ــيـ ــ ــــوكـ ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، إن طـ
ــلــــل مــــــن دســـــتـــــورهـــــا الــــســــلــــمــــي، بـــاتـــت  عــــلــــى الــــتــــحــ
ــيــــل إقـــلـــيـــمـــي لــــواشــــنــــطــــن. حــــيــــث لا  ــتــــحــــرك كــــوكــ تــ
ــبــــحــــريــــة الـــشـــرقـــيـــة،  تـــكـــتـــفـــي بـــتـــصـــعـــيـــد جـــبـــهـــتـــهـــا الــ
بــــــل تــــســــعــــى بــــــوضــــــوح إلــــــــى اســـــــتـــــــغلال الــــصــــعــــود 
ــتـــصـــادي والــعــســكــري لــلــهــنــد، وتــحــويــلــهــا إلــى  الاقـ
ثـــقـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى بـــكـــيـــن، وعــلــى 
حدودها البرية والبحرية؛ وهو ما قد يحوّّل المنطقة إلى ساحة 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــة، 
ــقــــرارهــــا  ــتــ ــيــــة بــــاســ ــيــــمــ ــلــ ــــي فــــيــــه الــــــقــــــوى الإقــ ــحّّـ ــ ــــضـ تُُـ

الاقتصادي لخدمة المصالح الغربية.

استقالة ستارمر، وصعود اليمين في بريطانيا
قبل عامين فقط، عاد حزب العمال إلى السلطة بوعد 

»التغيير« بعد سنوات من حكم المحافظين، لكن المشهد 
البريطاني اليوم يبدو مختلفاًً تماماًً. فاستقالة كير 

ستارمر لا تبدو مجرد نهاية لمسيرة رئيس حكومة، بل 
علامة عن أزمة أعمق تضرب النظام السياسي البريطاني 

بأكمله. وبينما تنشغل وسائل الإعلام بالأسباب المباشرة 
للاستقالة، تبدو التحولات التي تعيشها بريطانيا أكبر 

بكثير من شخص ستارمر نفسه.
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	ǧلو ليشي وشي يانغ

شي يانغ: في الفترة الأخيرة، كان من الواضح 
أن الــــهــــجــــمــــات الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا أوكـــــرانـــــيـــــا بـــمـــئـــات 
ــيّّـــرة اســـتـــنـــزفـــت مـــــواردهـــــا فــي  ــائــــرات الـــمـــسـ الــــطــ
زمـــن الـــحـــرب. فــالــهــجــوم عــلــى مــوســكــو وســانــت 
ــــعـــــرف كـــــل مــن  بــــطــــرســــبــــورغ ومـــــــــدن أخــــــــــرى، يـ
ً���س�� الوضع  يملك عيناًً خبيرة أنــه لــم يـــحـــ��

الميداني داخل أوكرانيا.
وبــمــا أن الأمــــر كــذلــك، فــلــمــاذا تــواصــل أوكــرانــيــا 
ــــوارد كــبــيــرة فـــي الــبــحــث والــتــطــويــر  اســتــثــمــار مـ
والإنــتــاج واســتــخــدام هــذه الــطــائــرات المسيّّرة، 
الــتــي يــجــري دمــجــهــا وتصنيعها أســاســاًً محلياًً، 
ــــذا الـــحـــد بـــشـــن هــجــمــات  ولــــمــــاذا تــتــمــســك إلـــــى هـ
ــــورت نــظــام  عــلــى الــعــمــق الــــروســــي؟ بـــل إنـــهـــا طـ

»LUCAS لوكاس«. فما فائدة ذلك؟
لــو ليشي: لأن أوكـــرانـــيـــا لـــم يــعــد لــديــهــا ســوى 
ــا بــشــأن  ــ الــــطــــائــــرات الـــمـــســـيّّـــرة لاســـتـــخـــدامـــهـــا. أمـ
الـــــصـــــواريـــــخ، فــــرغــــم أن أمــــريــــكــــا قــــدمــــت بــالــفــعــل 
صــواريــخ كـــروز رخيصة إلــى أوكــرانــيــا، فـــإذا لم 
تــكــن تــقــديــراتــي خــاطــئــة، ســيــخــرج بــوتــيــن قريباًً 
ــنـــــووي بــشــأن  ــ مـــــرة أخــــــرى لـــيـــمـــارس الــــــــردع الـ

مسألة أسلحة الضربات بعيدة المدى.
أمــا الدعم الآخــر الــذي تستطيع أمريكا تقديمه، 
ــمــــة مـــجـــمـــوعـــة  قــ ــــن خلال  مــ نـــــــرى  فـــيـــمـــكـــنـــنـــا أن 
الــســبــع أنـــه لــيــس ســـوى وقـــوف تــرامــب موقف 
المتفرج البارد. لم يعد الوضع كما كان في عهد 
بـــايـــدن، حــيــن كــانــت الــمــســاعــدات تــقــدم بنشاط: 
إن احــتــاجــوا مــالًاً أعطوهم مـــالًاً، وإن احتاجوا 

صواريخ أعطوهم صواريخاًً.
بــالــنــســبــة لــحــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، فــقــد تــعــمــدوا 
ــلـــون لـــتـــرســـيـــخـــه.  ــــون يـــعـــمـ ــزالــ ــ خـــلـــق وضــــــع لا يــ
يقولون: إن روسيا بعدما تنتهي من أوكرانيا 

ستستعد لمهاجمة دول أخرى، لذلك نجد فنلندا 
ــــرى فــــي أوروبــــــــا الــشــرقــيــة  وبـــولـــنـــدا ودولًاً أخــ
تــعــزز قــواتــهــا وتــســتــعــد عــســكــريــاًً، وكــــأن روســيــا 

ستهاجمها فعلًاً في المستقبل.
لا أعتقد أنهم مقتنعون بمسألة هجوم روسيا 
عــلــيــهــم، غــيــر أن الــمــشــهــد الــــذي يـــريـــدون رســمــه 
هو: »أنا الآن لا أملك ما يكفيني لنفسي، فكيف 

يمكن أن أعطيك يا زيلينسكي؟«. 
أعتقد أن الوضع يدور تقريباًً في هذا الاتجاه. 
وبالطبع، سيواكبون ذلك بإنتاج قدر كبير من 
ــائـــل الإعلام، وهـــذا  الأخــــبــــار الــمــضــلــلــة عــبــر وسـ
يثبت أكثر أمــراًً واحـــداًً، وهــو أن »مــن لا يتابع 
الأخبار ينفصل عن العالم، ومــن يتابع الأخبار 

ينفصل عن الحقيقة«.
لننظر في هذا السياق إلى الإعلام التايواني. إذا 
شــاهــدت فقط بــرامــج هــذه الــوســائــل الإعلامــيــة، 
فـــســـأظـــن فـــــــعلًاً أن الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي أوشــــك 
ــقــــرم. يــقــولــون:  عــلــى اســـتـــعـــادة شــبــه جـــزيـــرة الــ
»لــقــد فُُــتــحــت كــل الــمــمــرات الــمــؤديــة إلـــى الــقــرم، 
ــيـــاة«. لـــكـــن حـــيـــن نــعــود  ــلـــحـ وأصـــبـــحـــت طـــريـــقـــاًً لـ
إلـــى تــحــلــيلات مــعــهــد الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــن هــــذا  ــاًً مــ ــئــ ــيــ ــقــــل شــ ــــم يــ ــــي، نــــجــــد أنـــــــه لــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
القبيل. لذلك يجب وضع أخبار وتحليلات هذه 
ــــة الـــتـــايـــوانـــيـــة مـــوضـــع الــشــك  ــيـ ــ ــائـــل الإعلامـ الـــوسـ

اليوم، بسبب انفصالها عن الواقع.
لكن لــمــاذا يستطيع الجيش الأوكــرانــي تحقيق 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــقــــة، الاسـ ــيــ ــقــ ــائـــــج؟ فــــــي الــــحــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ بــــعــــض الـ
الكثيف للطائرات المسيّّرة مع صواريخ كروز 
الرخيصة لتشكيل هجمات إغراقية أصبح تحدياًً 
كــبــيــراًً تــواجــهــه دفـــاعـــات الــجــو فــي الــــدول كــافــة. 
وإذا لــم تكن هــنــاك أسلحة لــيــزر، فــإن الاعتماد 
عـــلـــى الــــصــــواريــــخ وحــــدهــــا فــــي الاعـــــتـــــراض هــو 
ببساطة »مواجهة الأعلى للأدنى«: مكلفٌٌ جداًً، 

 أوكرانيا والمسيّّرات: قد يصبح

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح الدور الذي تؤديه الطائرات المسيّّرة في الحرب محور اهتمام 
المراقبين العسكريين، كما جعل المجتمع الدولي يركّّز على هذا »العنصر الجديد« في الحروب الحديثة. وفي 18 

حزيران، تعرضت موسكو لأكبر هجوم بالطائرات المسيّّرة منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، إذ أدى سقوط 
صاروخ دفاع جوي إلى تفجير خزانات نفط في مصفاة محلية، لتولد »لوحة العالمية الشهيرة«. هل هذا مجرد 

هجوم يائس، أم يمكنه تغيير مسار الحرب؟ وهل يمكن لتايوان تقليد أوكرانيا في هذا الخصوص؟

وفعاليته العملية ليست بارزة.
ــتـــو نــــظــــام لـــــوكـــــاس تــــحــــديــــداًً.  ــلـ ذكـــــــر الأســــــتــــــاذ لـ
ــايـــوان مــســتــقــبلًاً نــظــام لــوكــاس  فــهــل ســتــطــور تـ
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع؟ إذا فــعــلــت ذلـــــك فــســيــكــون 
الأمــــر كــارثــيــاًً. لـــمـــاذا؟ لأن لــوكــاس يعتمد على 
ــاًً: هــــل ســيــســمــح  ــقــ ــابــ ســـتـــارلـــيـــنـــك. وقـــــد حــلــلــنــا ســ
بــاســتــخــدام ستارلينك؟  تـــايـــوان  مــاســك لمنطقة 
هناك في آسيا اليوم بضعة أماكن لا تستطيع 
اســتــخــدام ســتــارلــيــنــك، كـــوريـــا الــشــمــالــيــة واحـــدة 
ــاًً. مـــصـــنـــع تـــسلا  ــ ــــضــ ــــوان أيــ ــايــ ــ ــقـــة تــ ــنـــطـ مـــنـــهـــا، ومـ
الـــعـــملاق مـــوجـــود فـــي شــنــغــهــاي، وعــنــدمــا يفكر 
مــاســك فــي مسائل مــن هــذا الــنــوع، فــإنــه ينطلق 
أكـــثـــر مـــن زاويــــــة الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، لا من 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن يــجــنــيــهــا مــن  حــــســــاب الأربــــــــــاح الــ
استخدام منطقة تايوان لستارلينك ضمن نظام 

لوكاس.
طــبــعــاًً، إذا ســألــت ســلــطــات الـــدفـــاع فـــي تـــايـــوان، 
ــقــــولــــون بــــالــــتــــأكــــيــــد: »نـــــحـــــن لا نـــســـتـــخـــدم  ــيــ فــــســ
 OneWeb نـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم  بــــــــــــل  ســــــــتــــــــارلــــــــيــــــــنــــــــك، 
البريطانية«. لكنني أطرح سؤالًاً واحداًً فقط: 

 ،OneWeb الآخـــــــــــــــرون  يــــســــتــــخــــدم  لا  لـــــــمـــــــاذا 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمــ ولا يــســتــخــدمــون مــنــظــومــة الأقــ
ــة فــــــــــي الــــــــــمــــــــــداريــــــــــن الــــمــــنــــخــــفــــض  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــطـ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
والــمــتــوســط؟ لأنــهــا غير جــيــدة الاســتــخــدام. لو 
كــانــت جــيــدة ورخــيــصــة، فــلــمــاذا يــذهــب الجميع 

لاستخدام ستارلينك؟
في الوضع الحالي، توقف حلف شمال الأطلسي 
ــاًً عـــن تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بـــالـــمـــعـــدات. حتى  أســــاســ
قذائف 155 ملم الأدنى مستوى، أو منظومات 
»باتريوت« التي تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح، 
لا تــوجــد مــســاعــدات جــديــدة منها حــالــيــاًً. رأيــت 
مؤخراًً خبراًً يثير السخرية، يقول: إن أوكرانيا 
تزعم أنها باتت قــادرة على إنتاج »باتريوت«. 
إذا كـــــان تــصــنــيــع »بــــاتــــريــــوت« ســــــهلًاً إلـــــى هـــذا 
الــحــد، فــلــمــاذا لا تستطيع ســـوى أمــريــكــا توفير 
هـــذا الــنــوع مــن الــمــعــدات؟ لــقــد رأيــنــا منظومات 
الدفاع الجوي الأوروبية، أو منظومات الدفاع 
المنتجة في كوريا الجنوبية، لكنها لم  الجوي 
تنتشر على نــطــاق واســـع مستفيدة مــن نقص 

الإنتاج الأمريكي.
يــســتــخــدم  الـــــواضـــــح الآن، أن زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  ــــن  مـ
الطائرات المسيّّرة ذات المستوى الأدنى أولًاً 

الروسية،  الجوي  الدفاع  لاستهلاك منظومات 
أي لفتح الطريق، ثم تلحق بها صواريخ كروز، 
وطــــائــــرات مـــســـيّّـــرة تــمــتــلــك قـــــدرة حــقــيــقــيــة على 

الضرب، ويمكنها إحداث درجة 
مــعــيــنــة مــــن الـــتـــدمـــيـــر. هـــــذه تــكــتــيــكــات واضـــحـــة. 
ليست هذه التكتيكات شيئاًً لا تستطيع روسيا 
الدفاع ضده، لكنها تعبير عن مقولة »الضربات 

الفوضوية قد تصيب المعلّّم الخبير«.
فلننتظر لــنــرى بـــأي حــجــم ســيــرد بــوتــيــن على 
هجوم موسكو ضد كييف. لقد رأينا أن كييف 
ــعـــة ســــومــــي تـــعـــرضـــتـــا بـــالـــفـــعـــل لــهــجــمــات  ــقـــاطـ ومـ
كثيفة بالطائرات المسيّّرة، وهــذا مجرد بداية. 
فــي الحقيقة، أفــضــل طــريــقــة هــي أن يصبح من 
الصعب على زيلينسكي أن يجد مكاناًً آمناًً ينام 
فيه، وحينها، سيعني ذلك أن الأفضل لأوكرانيا 
أن تعود سريعاًً إلى طاولة المفاوضات. لكن إذا 
لــم تحصل عــلــى شـــيء فــي ســاحــة الــمــعــركــة، فلا 
تحلم بالحصول عليه على طاولة المفاوضات. 
وإذا اســـتـــمـــرت الــــحــــرب، فــقــد تــخــســر أوكـــرانـــيـــا 

المزيد.

 الدفاع من المصدر
دونــغ شــيــاو: ذكــــر الأســـتـــاذ لـــو قــبــل قــلــيــل: أن 
وضـــــع أوكــــرانــــيــــا الـــحـــالـــي مــعــقــد بـــعـــض الـــشـــيء، 
ويـــكـــاد يــكــون حــالــة مـــن »الـــضـــربـــات الــفــوضــويــة 
الـــتـــي تــصــيــب الــمــعــلّّــم الــخــبــيــر«. مـــن الـــمـــؤكـــد أن 
الــجــانــب الــروســي لــن يــعــتــرف بــذلــك، بــل مــا زال 
يـــقـــول: إنــــه أســـقـــط عــــــدداًً كـــبـــيـــراًً مـــن الـــطـــائـــرات 
المسيّّرة القادمة من أوكرانيا. لكن في الواقع، 
من خلال مختلف مقاطع الفيديو المنتشرة على 
الإنــتــرنــت وكثير مــن النقاشات فــي المنتديات، 
لـــم يــعــد عــجــز روســـيـــا أو ارتــبــاكــهــا بــعــد تــعــرض 
ً��ي��،  أراضـــيـــهـــا لــهــجــمــات بـــالـــطـــائـــرات الــــمــــســــ��

والجميع يعرف ذلك في قرارة نفسه.
ــاًً  انــــطلاقــ الأســــتــــاذ شـــــي،  أســــــأل  أن  أود  والآن، 
مـــــن دراســـــتـــــك الـــطـــويـــلـــة لـــمـــا يـــســـمـــى تــطــبــيــقــات 
الـــدفـــاع الــعــســكــري ضــد الــطــائــرات الــمــســيّّــرة: ما 
المشكلات والصعوبات المحددة التي تواجهها 

روسيا في الدفاع ضد الطائرات المسيّّرة؟
ــأزق الـــــــذي تـــواجـــهـــه  ــ ــمـ ــ شــي يــانــغ: أعـــتـــقـــد أن الـ
روسيا في الدفاع الجوي هو مأزق ستواجهه 
تقريباًً كل دول العالم، عند الدفاع ضد هجمات 

 تزعم أوكرانيا 
قدرتها على تصنيع 

منظومات باتريوت 
الصاروخية لكن 

هذا الادعاء ينفي 
حقيقة احتكار 

أمريكا لإنتاج هذا 
السلاح المتقدم

شؤون استراتيجية
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واسعة النطاق بالطائرات المسيّّرة. كان لدينا 
ــــجـــــوي، عـــشـــر دفــــاعــــات  قـــــول قــــديــــم: »الـــــدفـــــاع الـ
وتــــســــعــــة فــــــــراغــــــــات«. أي فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــــدفــــاع 
الجوي، لا يُُحسب لك الجزء الــذي نجحت في 
الـــدفـــاع عــنــه كــإنــجــاز، لــكــن الــجــزء الــصــغــيــر الــذي 

أفلت منك يكفي لإفشال كل شيء.
ــــى مـــوســـكـــو. مــــن الـــــواضـــــح أنــهــا  لــنــنــظــر الآن إلــ
لا تــســتــطــيــع تـــحـــويـــل الـــمـــديـــنـــة كــلــهــا إلـــــى قــلــعــة، 
ــادراًً على  ــ ولا تــســتــطــيــع جــعــل كـــل مــكــان فــيــهــا قــ
مقاومة الــضــربــات. لا بــد أن توجد فــي المدينة 
أعــداد كبيرة من الأهــداف المدنية الهشة. وفي 
الوقت نفسه، مساحة موسكو واسعة جداًً. في 
الــمــاضــي، حــيــن كــانــت تـــواجـــه هــجــمــات بأسلحة 
القيمة وعالية الأداء، كانت هذه  تقليدية عالية 
الأسلحة مكلفة جـــداًً وعــددهــا مــحــدوداًً. وكانت 
الجوي  للدفاع  التقليدية  الصواريخ  منظومات 
ومـــنـــظـــومـــات الـــــدفـــــاع الــــمــــضــــاد لـــلـــصـــواريـــخ فــي 
مــوســكــو قــــــادرة عــلــى اعــــتــــراض بــضــعــة أهــــداف 
فــقــط، حــتــى لــو كــلــف ذلـــك كــثــيــراًً، لــم يــكــن الأمــر 

مشكلة.
لكن الوضع الآن هو أن أوكرانيا ترسل فجأة 
مــــئــــات الـــــطـــــائـــــرات الــــمــــســــيّّــــرة، بـــــل ربــــمــــا أكــــثــــر. 
وبالنسبة إلى موسكو، يجب أولًاً حساب الكلفة 
الاقــتــصــاديــة. لا يمكن اســتــخــدام كــل الــصــواريــخ 
الموجودة لاعتراض هذا النوع من الطائرات 
الـــمـــســـيّّـــرة. لا يــمــكــن الـــقـــول: إن »نــســبــة إصــابــة 
صـــــــاروخ واحــــــد 73% وثلاثـــــــة صــــواريــــخ تــعــنــي 
210% مـــن احــتــمــال الإصــــابــــة«. هــــذا غــيــر ممكن 

بالتأكيد.
فـــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، لا بـــــد أن يــــــــــوازن الـــجـــانـــب 
الــــروســــي فـــي كــيــفــيــة قــتــل الـــطـــائـــرات الــمــســيّّــرة 
بكفاءة أعلى. لأن الطائرات المسيّّرة رخيصة. 
ــة لــــضــــرب  ــمــ ــيــ ــقــ ــــة الــ ــيـ ــ ــالـ ــ اســــــتــــــخــــــدام صــــــــواريــــــــخ عـ
ــيــــرة الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــغــ الــــــطــــــائــــــرات الــــمــــســــيّّــــرة الــــصــ
وهــــي   ،2-FPو  1-FP طــــــــراز  مـــــن  ــــدة  ــــديـ ــــجـ الـ
طــائــرات صــغــيــرة تدفعها مــــراوح، لــيــس مجدياًً 
بــالــتــأكــيــد. لــذلــك فــكــرت روســيــا بــطــريــقــة تقليدية 
ــاًً، وإخـــــــراج الأســلــحــة  جــــــداًً، وهــــي الــتــعــبــئــة أيــــضــ
ــادة  ــمــــضــ الــــرخــــيــــصــــة، وأبــــــــرزهــــــــا الــــــرشــــــاشــــــات الــ
للطائرات والــمــدافــع الــمــضــادة لــلــطــائــرات. يبدو 

الأمر اليوم غريباًً جداًً، لكنه كذلك فعلًاً.
الــمــعــلــومــات الــتــي وصــلــتــنــي تـــقـــول: إن مــخــازن 

روسيا لا تــزال تضم أسلحة أخــرى، لكن هناك 
شــيــئــيــن تـــحـــديـــداًً، الـــمـــدافـــع الـــمـــضـــادة لــلــطــائــرات 
عيار 23 ملم، والرشاشات المضادة للطائرات 
عــيــار 14.5 مــلــم، أُُخـــرجـــت كــل مــخــزونــاتــهــا. لأن 
ــــن أكـــثـــر  ــلــــحــــة كــــانــــا مـ ــــن الأســ هــــذيــــن الـــنـــوعـــيـــن مـ
مــعــدات الــدفــاع الــجــوي إنتاجاًً فــي عهد الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي. لــكــنــهــمــا يـــواجـــهـــان مــشــكــلــة كــبــيــرة، 
وهي أن منظومة التحكم بالنيران فيهما تعتمد 
على الدماغ البشري، وعلى عين الإنسان فقط، 
بــالــنــيــران،  ولا تمتلك فعالية جــيــدة فــي التحكم 
ورغــــم أنــهــا مــنــتــشــرة فــي أمــاكــن مــتــعــددة داخــل 

موسكو، فإن كفاءتها في القتل منخفضة جداًً.
بــــــــرادارات  ــلـــحـــة  الأسـ هـــــذه  زُُوّّدت  إذا  نـــظـــريـــاًً، 
أو أنــظــمــة كــهــروضــوئــيــة أفـــضـــل، وشُُـــكّّـــلـــت منها 
مــنــظــومــة كــامــلــة لــلــتــحــكــم بـــالـــنـــيـــران، فــقــد تصبح 
سلاحاًً جيد التأثير في قتل الطائرات المسيّّرة. 
لــكــن هـــذا الــنــوع مــن الأســلــحــة يــحــتــاج إلـــى مــال، 
وعدده كبير، وبالتالي ستكون الكلفة الإجمالية 
غير قليلة. ومن زاوية منظومة الدفاع الشاملة، 
لا يكفي الاعــتــمــاد عــلــى هـــذه الأســلــحــة وحــدهــا، 
بل تحتاج موسكو أيضاًً إلــى منظومة متقدمة 
للتحكم بالنيران تغطي المدينة كلها، ومخصصة 

للطائرات المسيّّرة الصغيرة. هذه 
الــمــنــظــومــة لــيــســت مــعــقــدة تــقــنــيــاًً، لــكــنــهــا تــواجــه 
أيـــضـــاًً مــشــكــلــة الــكــلــفــة، فـــمـــوارد روســـيـــا الــحــربــيــة 

اليوم ليست غير محدودة.
عــــنــــد هــــــــذه الــــنــــقــــطــــة، لا بــــــد أن يـــفـــكـــر الـــجـــانـــب 
الــروســي أيــضــاًً: بــعــد رفـــع مــســتــوى الــدفــاع ضد 
الــطــائــرات الــمــســيّّــرة الأوكــرانــيــة إلــى حــد معين، 
فإن الاستمرار في الاستثمار سيواجه تناقص 
الــعــائــد الــحــدي. فهل ينبغي ضــخ أمـــوال ضخمة 
سعياًً إلى دفاع بنسبة 100%، أم الاكتفاء بالقدر 

المناسب؟ 
قد تؤدي بعض الهجمات العرضية إلى إزعاج 
مؤقت في حياة الناس، لكنها لا تجعل الحياة 
مستحيلة، ويمكن الــصــمــود بــهــذا الــوضــع. على 
أي حـــــال، أعــتــقــد أن هــــذا هـــو الــــمــــأزق الــمــحــرج 

نسبياًً الذي تواجهه روسيا الآن.
أمـــــا الــنــقــطــة الأخــــيــــرة فـــهـــي: إن أفـــضـــل طــريــقــة 
هــــي الــــضــــرب مــــن الــــمــــصــــدر، أي قـــصـــف مـــواقـــع 
إطلاق الطائرات المسيّّرة الأوكرانية، ومصانع 
إنتاجها، وحتى منشآت القيادة. لكن هنا توجد 

التكتيك مقامرة استراتيجية

مــشــكــلــة، وهــــي أن الـــنـــظـــام الــصــنــاعــي الــتــقــلــيــدي 
الأوكـــرانـــي دمــرتــه روســيــا فــي بــدايــات الــصــراع 
الروسي الأوكراني، كما أن الطائرات المسيّّرة 
نفسها تــحــمــل خــصــائــص مــدنــيــة قــويــة. صعوبة 
إنتاجها أعلى من »الصنع اليدوي«، لكنها ربما 
ــلـــى صـــعـــوبـــة تــصــنــيــع نـــمـــاذج  لا تــــزيــــد كـــثـــيـــراًً عـ

الطائرات.
ــــدداًً كــبــيــراًً مـــن مــصــانــع الــطــائــرات  لـــذلـــك، فــــإن عــ
المسيّّرة الأوكرانية يتوزع ويتخفى في أنواع 
مختلفة من المواقع الصغيرة، بل داخل منشآت 
مدنية. مثلًاً: قبل يومين، قصفت طائرة مسيّّرة 
ــغــــضــــب  ــاًً فـــــــــــي أوكــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــا، فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ روســـــــــــيـــــــــــة مـ
الأوكـــرانـــيـــون ونــشــروا الــصــور عــلــى الإنــتــرنــت، 
وقــالــوا: »انــظــروا إلــى مــدى ســوء الـــروس، لقد 
أرسلوا طائرة مسيّّرة لقصف ملعبنا، والملعب 
منشأة مــدنــيــة«، ومــا إلــى ذلـــك. لكن ســرعــان ما 
اكــتــشــف بــعــض الأشـــخـــاص تــفــصــيلًاً مــخــفــيــاًً في 
الـــــصـــــور، وهـــــو أن الـــمـــلـــعـــب كـــانـــت مـــكـــدســـة فــيــه 
ــنـــحـــة الــــطــــائــــرات  ــقـــات مــــن أجـ ــبـ ــــوق طـ ــقـــات فــ ــبـ طـ
المسيّّرة FP-1. ومــن الــواضــح أن هــذا المكان 
كــــان إمــــا مـــســـتـــودعـــاًً لــقــطــع مــنــتــجــات الـــطـــائـــرات 
ً������ي������ لإنـــتـــاجـــهـــا. بـــعـــد نــشــر  الـــــــــمـــــــــســـــــــ��
الــــصــــور، ســحــبــهــا الـــجـــانـــب الأوكـــــرانـــــي بــســرعــة، 

لكنها كانت قد انتشرت فعلًاً على الإنترنت.
يـــوضـــح هـــــذا الـــمـــثـــال أيــــضــــاًً أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الـــمـــصـــانـــع الـــصـــغـــيـــرة يـــســـهـــل إنــــــشــــــاؤه، كـــمـــا أن 
بالغ الصعوبة.  أمــر  اكتشافه وتمييزه وضــربــه 
ورغـــم أن ضــربــات روســيــا لأوكــرانــيــا يمكن أن 
تضعف قدرة أوكرانيا على الهجوم بالطائرات 
المسيّّرة، فإن تصفير هذا التهديد بالكامل خلال 

فترة قصيرة أمر صعب جداًً.
دونغ شياو: أستاذ لو، كيف ترى الأمر؟

لــو لــيــشــي: مــــن الأخــــبــــار الإعلامـــــيـــــة، يـــبـــدو أن 
ــلـــهـــجـــوم فــي  نــــطــــاق الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـ
روسيا واسع جداًً، لكن إذا ركزنا على موسكو، 
فعدد نقاط الضرب في الواقع قليل جداًً. أما إذا 
هاجمت روسيا كييف أو مدناًً أوكرانية كبرى 
أخـــــرى بــالــحــجــم نــفــســه، فــســيــكــون الــتــأثــيــر على 

الجانب الأوكراني أشمل بكثير.
توجد الآن مقولة تفيد بأن إمدادات الكهرباء في 
أوكــرانــيــا، رغــم عــدم استقرارها، لا تــزال قــادرة 
على المحافظة على التشغيل الأساسي، ويرجع 

ذلك أساساًً إلى أن محطات الطاقة النووية التي 
بنيت في عهد الاتحاد السوفييتي لا تزال تعمل 
بصورة طبيعية. هذه نقطة تستحق من روسيا 
يمكن مهاجمة محطات  تفكيراًً عميقاًً. طبعاًً لا 
الــطــاقــة الــنــوويــة مــبــاشــرة، لكن هــل يمكن تقييد 
نطاق إمدادها بالكهرباء؟ أو جعلها تزود فقط 
الــمــنــاطــق الأربـــــع فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا الــخــاضــعــة 
للسيطرة الــروســيــة، وقــطــع إمـــــدادات الــكــهــربــاء 
عن بقية المناطق الأوكرانية، بما يجعل الإنتاج 
الصناعي الأوكراني كله، حتى تصنيع الطائرات 

���ي���ً، بلا دعم كهربائي.  المس��
هـــــذا هــــو الــــضــــرب الــحــقــيــقــي مــــن الــــمــــصــــدر. فــي 
المجتمع الحديث، تكاد كل الأنشطة لا تنفصل 
عن الكهرباء. حتى في الشقق العادية، يحتاج 
ــاه إلـــى  ــيــ ــمــ ــاء لــــرفــــع الــ ــهــــربــ ــاه إلــــــى كــ ــيــ ــمــ إمـــــــــداد الــ
خــزانــات الــســطــح. إذا انقطعت الــكــهــربــاء تــمــامــاًً، 
القتال  إرادة  الحقيقية لشل  فهذه هي الطريقة 
الأوكرانية، أما الوسائل التقليدية الأخــرى فقد 

استُُنفدت بالفعل.
أنــــــــا حـــــقـــــاًً لا أصــــــــــدق مــــــا يــــقــــولــــه بــــعــــض صـــنـــاع 
المحتوى، أو أصحاب الحسابات الكبيرة، عن 
ــنـــووي. بــمــجــرد اســتــخــدام  اســتــخــدام الــــسلاح الـ
الــــــسلاح الــــنــــووي، ســتــصــبــح الــمــشــكــلــة خــطــيــرة 
جداًً، وسيؤدي ذلك حتماًً إلى رد فعل جماعي 
مـــن حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. أعــتــقــد أن بــوتــيــن، 
أن  يمكن  لا  العميقة،  الاستراتيجية  بحساباته 

يسلك هذا الطريق.
لكن ما نناقشه هو الوضع الحالي للحرب. إذا 
لــم تُُقطع مــبــاشــرة قـــدرة أوكــرانــيــا على تصنيع 
ُ�������ي��������ـــضـــرب بفعالية  الــطــائــرات الـــمـــســـ
عــــزم شــعــبــهــا عــلــى الـــقـــتـــال، واســتــمــر الأمــــر على 
طريقة »جــرّّ كلب ميت« بهذا الشكل، فسيكون 
الروسية،  الداخلية  السياسة  إلــى  بالنسبة  ذلــك 
ــاد، أشــــبــــه بـــمـــرض  ــ ــــصــ ــتــ ــ والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، والاقــ
مــزمــن، وســيــؤثــر فــي نــهــايــة الــمــطــاف فــي كــفــاءة 
عــمــل الــحــكــومــة كــكــل. ومــــا يــســتــحــق الــمــزيــد من 
ــادر روســـيـــا  ــبــ ــم تــ ــاه، هــــو أنـــــه حـــتـــى لــــو لــ ــبــ ــتــ الانــ
مــســتــقــبلًاً إلـــى مــهــاجــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
فهل سيستغل الحلف الفرصة لمواصلة التوسع 
شرقاًً؟ انظروا إلــى زيلينسكي، فقد بــدأ بالفعل 
بتهديد بيلاروسيا. هنا تكمن حساسية الوضع 

ودقته.

يهدد زيلينسكي 
بيلاروسيا حالياًً مما 

يكشف عن رغبته 
في توسيع رقعة 

الصراع الإقليمي 
المباشر لجر الناتو 

للحرب الروسية

شؤون استراتيجية
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تفاصيل الإحصاءات الدامية
وفقاًً لتقرير منظمة »بتسيلم« الحقوقية، 
فــإن الــفــتــرة مــن 7 تشرين الأول 2023 
إلـــــى 28 حــــزيــــران 2026 شـــهـــدت مــقــتــل 
1086 فلسطينياًً فــي الضفة، بينهم 241 
ــقـــارب ربــــع الــقــتــلــى. ولــم  ــا يـ طــــــفلًاً، أي مـ
تسجل المنظمة أي لائحة اتهام واحدة 
في »إسرائيل« منذ تشرين الأول 2023 
تتعلق بقتل فلسطينيين في الضفة، بما 

في ذلك حالات الأطفال.
ومن بين الأطفال القتلى في 2025، 
كان 3 منهم تتراوح أعمارهم بين 2 
و9 ســنــوات، و9 بين 10 و13 عــامــاًً، 
و17 في عمر 14-15 سنة. كما كشف 
الــتــقــريــر أن الـــقـــوات ال»إســرائــيــل«يــة 
مـــنـــعـــت أو أخـــــــرت وصـــــــول الـــطـــواقـــم 
الطبية إلى الجرحى الأطفال في ربع 

الــحــالات الــمــوثــقــة، ولا تـــزال تحتجز 
جثامين 18 طفلًاً من القتلى.

 أدلة على الاستهداف المتعمد
خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة 
إلى أن »إسرائيل« استهدفت الأطفال 
جــرائــم  مــرتــكــبــة  عـــمـــداًً،  الفلسطينيين 
إبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة وجـــــرائـــــم حــــــرب فــي 
ــــزة والـــضـــفـــة. وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى  غـ
أن نحو 30% من قتلى الهجوم على 
غزة كانوا أطفالًاً، مع مقتل ما لا يقل 
عن 20,179 طفلًاً بين تشرين الأول 

2023 وتشرين الأول 2025.
وأكـــــــدت لــجــنــة الــتــحــقــيــق أن الـــقـــوات 
ال»إســــرائــــيــــل«يــــة واصـــلـــت اســتــخــدام 
ــنـــاطـــق  أســــلــــحــــة عــــالــــيــــة الــــــقــــــوة فــــــي مـ
مــأهــولــة رغـــم ارتـــفـــاع أعــــداد الضحايا 
ــيـــر إلـــــــى أن هــــذه  الأطـــــــفـــــــال، مــــمــــا يـــشـ
الــهــجــمــات كــانــت مــتــعــمــدة. كــمــا وثقت 
الفلسطينيين  الأطفال  تعذيب  اللجنة 
ــا فـــــــي ذلـــــــــك الـــعـــنـــف  ــ ــمـ ــ فـــــــي الـــــضـــــفـــــة، بـ
الجنسي والجسدي أثناء الاعتقالات 
الجماعية، مع تجريدهم من ملابسهم 
وحرمانهم من الطعام بشكل منهجي.

انتهاكات مستمرة بعد وقف 
إطلاق النار

حــــــــــــــــذّّرت مــــنــــظــــمــــة الـــــيـــــونـــــيـــــســـــف مـــن 
ــاة الأطــــــــفــــــــال، حــيــث  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــرار مـ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
ــفـــل فــلــســطــيــنــي يــــومــــيــــاًً فــي  يــــمــــوت طـ
غـــــزة مـــنـــذ اتــــفــــاق وقـــــف إطلاق الـــنـــار 
في تشرين الأول 2025. كما أشارت 
إلى تضرر صحة الأطفال وتطورهم 

جرّّاء الحصار المتكرر ومنع 
أطفال  المساعدات، مع حاجة جميع 

غزة تقريباًً إلى دعم نفسي.

تصاعد الاستيطان والعنف
عـــــــــدد  أن  أوكـــــــــــســـــــــــفـــــــــــام  تـــــــــقـــــــــريـــــــــر  كـــــــــشـــــــــف 
ــــي الـــضـــفـــة خلال  الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــقـــتـــلـــى فـ
إجـــمـــالـــي  ــــاوز  ــــجــ تــ  2025-2023 الــــفــــتــــرة 
ــــوات الــــســــبــــع عـــشـــرة  ــنـ ــ ــــسـ الـــقـــتـــلـــى خلال الـ
الماضية. كما نزح نحو 46 ألف فلسطيني 
قــــســــراًً خلال الـــســـنـــوات الـــــــثلاث الأخــــيــــرة، 

مقابل 13 ألفاًً فقط خلال 14 عاماًً سابقة.
ــــت مــــنــــظــــمــــات حــــقــــوقــــيــــة »إســــــرائــــــيــــــل«  ــمــ ــ ــهــ ــ واتــ
ــكــــاب جــــرائــــم تــطــهــيــر عــــرقــــي فــــي الـــضـــفـــة،  بــــارتــ
حيث قال مدير اتحاد حماية الضفة الغربية إن 

المستوطنين يشعرون بإفلات تام من العقاب 
بسبب غياب الضغط الدولي على »إسرائيل«.

ــــام للأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــعـ ــ ــيـــــن الـ ــ وحـــــــــذّّر الأمـ
ــيــــة  ــانــ ــكــ أنـــــطـــــونـــــيـــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش مـــــــن إمــ
الـــــمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــيـــــن  جـــــــــمـــــــــاعـــــــــات  إدراج 
ال»إســرائــيــل«يــيــن فــي القائمة الــســوداء 
إذا استمر  الأطــفــال  العالمية لانتهاكات 
ــتــــه مــن  ــنــــمــــط الـــــحـــــالـــــي، مــــــؤكــــــداًً صــــدمــ الــ
ــفــــاع الــمــذهــل فـــي الــهــجــمــات الــتــي  »الارتــ
يــرتــكــبــهــا الــمــســتــوطــنــون بــحــق الأطــفــال 

الفلسطينيين«.

	ǧالمخرج والمؤلف المسرحي مدّ الله شاهر 

ــــن كـــائـــنـــهـــا الــــــورقــــــي إلــــى  إن تـــغـــيـــر الــــــصــــــورة مــ
كــائــنــهــا الـــحـــي، الـــــذي هـــو مـــن أكـــبـــر الــصــعــوبــات 
وأشدها على خشبة المسرح في خلق الإبــداع 
الـــواعـــي والــعــبــقــري، مـــن خلال الأداء الــروحــي 
فــــي أداء دوره  لــلــمــثــل وقـــــدرتـــــه  والـــجـــســـمـــانـــي 
وتشكيله الحركي، في تجسيد الكلمات، ورسمه 
صوراًً للظروف المقترحة. حيث يوصل الممثل 
للمتفرج مــا وراء الــنــص الـــذي يكشف الــواقــع، 

واقعاًً جديداًً وآخر... وآخر... وآخر.
ــــاج الــــثــــقــــافــــات الـــرفـــيـــعـــة  ــتـ ــ إنّّ الــــمــــســــرح بـــــحـــــٍقٍّ نـ
والمجتمعات المتحضرة، لِِما له من أهميةٍٍ في 
حــيــاة الأمــــم وطــبــقــاتــهــا الــعــامــلــة، وأهــمــيــتــه تكمن 
قِِــيََــمٍٍ حضارية تُُساهم فــي تطور  بما يُُقدمه مــن 

وجوهر الحياة وتساهم في ازدهارها.
�����������ـــــــــــــــــــــــــٍ������������ن�� دنـــيـــوي،  إ
ــلــــطــــات الـــقـــمـــع،  ــــع ســ ــــي نـــــــــــزاعٍٍ مــــســــتــــمــــرٍٍ مــ ــــو فــ هــ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــمــعــاديــة للإنــســانــيــة، والــتــي 
ــاكِِ  ــ ــبـ ــ ــــي شِِـ ــــه فــ ــــاول تـــهـــمـــيـــشـــه أو الإيــــــقــــــاع بــ ــــحــ تــ
الــمــكــاتــبِِ، واحــتــكــاره بــمــا يــتــنــاســب مــع دوافــعــهــا 
الخاصة وميولها السياسية التي تتعارض كلياًً 
مــع طــابــعــهِِ الإشــكــالــي، وحقيقته الــحــيــاتــيــة التي 

هي مصدر قيمته الدائمة.

ِ�������ن����������ــــــــــــــــــــــــــــــزاجــــــــــــــــــــــــــــــهِِ الـــــــــــخلّاّق  إ��
ولــمــســاتــه الـــســـاحـــرة قــــــادرٌٌ عــلــى تــجــســيــر الــفــجــوة 
بين الخشبةِِ والجمهور، وتظهر آثارِِ ذلك مباشرةًً 

بما يثيره من انفعالات، ومثالًاً على ذلك...
مـــا حـــدث للإســـكـــنـــدر- دي فـــيـــري- عــنــدمــا قــام 
الممثل- تيودور- الذي كان يعيش في القرن 
الرابع عشر بتمثيل دوره على الوجه الأكمل، 
فقد تأثّّر الإسكندر- دي فيري- من تلك الآلام 
ــيـــــودور-  ــ ــتــــي جـــســـدهـــا الـــمـــمـــثـــل- تـ الـــمـــمـــثـــلـــة، الــ
بمهارة، حيث انسحب الإسكندر- دي فيري- 
من دار التمثيل والدموع تنهمر من عينيه، لأنه 
خجل من أن يراه أحدٌٌ باكياًً على هذه الصورة، 
 الشعب 

ِ
وهو الذي كان لا يتأثر أي تأثيرٍٍ بآلامِ

الحقيقية، وهنا يتمثل الفن في الفكر المسرحي، 
وهذا معناه  أن الإغريقي – تيودور- قد أفهم 
الديكتاتور بآلام الشعب ما لم يفهمه من الحياة 
الــفــعــلــيــة الـــتـــي كــــان يــعــيــشــهــا الـــشـــعـــب، ولــــو كــان 
ميكانيكياًً  الحقيقة  نقل  قــد  تــيــودور-  الممثل- 
لََـــمـــا تـــأثـــر الإســـكـــنـــدر- دي فـــيـــري- أي تــأثــيــر، 
قـــام بتمثيل الحقيقة،  الــمــمــثــل  تــأثــر لأن  ولــكــنــه 
وأعــاد خلقها بأسلوبٍٍ فنٍيٍّ متميز، وبذلك كان 
ــذا الــمــمــثــل قــد  ــ الــمــمــثــل مــــمــــثلًاً لا نــــــــاقلًاً، وأن هـ
شعر بــدوره، وعبر عنه، ولــم يشعر بمشاعره 

الشخصية التي قام بتمثيل دورها.

الخائفون لا يُُبدعون...
المسرح من أروع ما أبدعه الإنسان... فهو الفن المركب والمتماسك الذي يقوم 

على السببية، لذلك فهو فنٌٌ صعبٌٌ ومشاكسٌٌ للغاية، وهو أكثر الفنون تأثراًً في 
حال غِِيابِِ الديموقراطية، وسيطرة الأنظمة الباطشة، لأن الإبداع المسرحي 

العظيم تزداد جاذبية هدفه الأكبر؛ أي غايته العليا، للواقع المتمثل في وحدة 
الإيقاع الكامنة تحت العواطف الداخلية، والأفعال الخارجية الموجودة في الدور 

المسرحي. حيث يبدأ عندما يكون الخط الدرامي العام في وحدةٍٍ متكاملة.

الممثل الكوميدي والتراجيدي – بريكور- كان 
فناناًً بارعاًً أيضاًً، حتى أن الملك الفرنسي لويس 
الــــرابــــع عــشــر كــــان يـــقـــول عـــنـــه: إنّّ هــــذا الــرجــل 

يُُضحِِكُُ ويُُبكي حتى الحجارة.
أمــــــــا قــــيــــصــــر روســــــيــــــا عــــنــــدمــــا شـــــاهـــــد مـــســـرحـــيـــة 
-غــــوغــــول- )الــمــفــتــش الــــعــــام( فــقــد الــتــفــت إلــى 
حــاشــيــتــه بــعــد أن أُُســــدل الــســتــار وقـــال لــهــم: لقد 
ً���ن��، وأنــا أكــثــركــم. أمــا – بوشكين-  نــال مِِـــــ��
شاعر روسيا- فقد صرخ بصوتٍٍ عالٍٍ: يا إلهي، 

ما أبأس بلادنا... ما أبأسََ روسيا.
إنّّ على الإحساس بالدور، وروح الممثل الحيّّة وصدق 
الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــســــــــــــــــــرح الـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــاتـــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــةٌٌ مــــــــن 
ــبـــــض الــــــدرامــــــي  ــ ــنـ ــ ـــــي والـ ــارجـ ــ ــــخــ ــتـــــوهـــــج الـــــداخـــــلـــــي والــ ــ الـ
المُُتّّقد على خشبة المسرح، يقوم الإبداع والتخيّّل الرفيع، 

الذي يرفض كل وصاية ويُُحطم كل رقابة.
ُ�������ن�����������ــــــــضــــــــحِِــــــــكــــــــاًً وكـــاريـــكـــاتـــوريـــاًً  إ��

مفزعاًً حتى التقيؤ، وهذا لا يمكن فصله عن عامية 
الصراع الطبقي، وعلى المسرح أن يستوعب ذلك، 
ليكون أكثر تــوازنــاًً، وأكــثــر تـــواصلًاً مــع الجمهور 
كـــضـــرورة تــفــرضــهــا طــبــيــعــة الــعــصــر، كـــي يستطيع 
أن يُُنتج فناًً كبيراًً ويُُعمم نفسه بــجــدارة... بعيداًً 
عــن الادعــــاءات والــزيــف الــرأســمــالــي الـــذي يعتبره 
)سلعةًً( ويشوه دور الفنان الريادي. لذلك علينا 
كمسرحيين أن نــكــون واضــحــيــن فــي هــدفــنــا، وأن 
ــقــــدم عــــروضــــاًً تـــمـــتـــاز بــعــلــمــيــتــهــا مــــن خلال رصـــد  نُُــ
حركة الواقع الثورية، مؤكدين دور الوعي الذاتي 
والــعــلــمــي للأشـــيـــاء، مــع أهــمــيــة الــحــامــل الاجتماعي 
ــا هـــو واقــــــع، والــعــمــل  فـــي إدراك »لا مــعــقــو لــيــة« مـ
عـــلـــى )تـــغـــيـــيـــره( بـــمـــا تــتــطــلــبــه الـــمـــرحـــلـــة مــــن الــنــقــد 
ٍع��، تمهيداًً للنقد بــالــسلاح الـــذي لا بد  ــ كـــسلاحٍٍ فــ
الاجتماعية  المفاهيم  الــثــورة، وقلب  لتحقيق  منه 

والاقتصادية والسياسية والفكرية.

تقرير: 54 طفلًاً فلسطينياًً قتلوا في الضفة الغربية عام 2025 بأعلى معدل منذ 1967
كشفت تقارير حقوقية دولية أن قوات الاحتلال 

الإسرائيلي  قتلت 54 طفلًاً ومراهقاًً فلسطينياًً في الضفة 
الغربية المحتلة خلال عام 2025، وهو أعلى معدل 

سنوي منذ احتلال إسرائيل للضفة عام 1967. وتأتي هذه 
الإحصاءات في ظل تصاعد العنف الإسرائيلي الذي أودى 
بحياة أكثر من 1080 فلسطينياًً في الضفة منذ تشرين 

الأول 2023.
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مــا زالـــت شــوارعــهــا المتربة وارصفتها متقطعة 
الأوصــــال، مــا زالـــت أكـــوام الــتــراب على أطــر اف 
ــنــــاك، ثــقــوب  ــــوارع، حـــفـــرة هـــنـــا وجـــــــورة هــ ــــشــ الــ
الإسفلت الواضحة تتوسط شوارعها.  الحسكة، 
تلك المدينة الوادعة والجاثمة في حوض نهر 
الخابور، تغير حكامها ثلاث مرات خلال بضع 
سنوات ولم يتغير فيها شــيء، وحدها الأعلام 
تغيرت وبعض اللافتات، في مفارقة صارخة. 

ومـــا زالـــت وجـــوه أهــلــهــا الطيبين الــكــالــحــة تثير 
حــنــيــنــاًً مــن نـــوع خــــاص، قــد لا يستقيم المعنى 
عـــــنـــــد بـــــعـــــض الــــــنــــــحــــــاة وأصـــــــــحـــــــــاب الـــــلـــــغـــــة بـــيـــن 
الطيب والــكــالــح، ولكنها هنا على هــذه الأرض 
لــيــســت ســـوى وقــائــع عــنــيــدة بطبعها تــشــبــه كل 

السوريين. 

كالعيس يقتلها الظمأ 
مثلها مثل باقي المناطق التي تشكل الجغرافية 
السورية، تعيش هذه المنطقة أوضاعاًً مشابهة 
لما يحدث ويجري في عموم البلاد، وتعاني من 
مشكلات عديدة معاشية واقتصادية وسياسية 
كــمــا يــعــانــي أهــلــهــا ونـــاســـهـــا مـــن الــفــقــر والــبــطــالــة 
ــــار والـــكـــهـــربـــاء والـــمـــحـــروقـــات،  ــــعـ وارتـــــفـــــاع الأسـ
والمياه وغيرها من جملة المشاكل التي جرى 
ومـــا زال يــجــري إغــــراق الــســوريــيــن بــهــا، إضــافــة 
إلــــى بــعــض الــمــســائــل الــتــفــصــيــلــيــة الـــخـــاصـــة فيها 
والمتعلقة بكونها محافظة حدودية ذات طابع 
خــــاص، اقـــتـــصـــاديـــاًً، كـــالـــزراعـــة وإنـــتـــاج الــنــفــط...

إلـــخ، واجــتــمــاعــيــاًً، كــالــتــنــوع والــغــنــى الاجــتــمــاعــي 
والثقافي لأبنائها، وسياسياًً،  وفكرياًً ، وثقافياًً... 

وهو ما يميز أغلب المناطق في سورية. 
ثـــمـــة مـــفـــارقـــة تــظــهــر عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن ســـوريـــة 
ومناطقها المختلفة، حيث تتشابه أغلب المناطق 
فــــي الـــســـمـــات الـــعـــامـــة مــــن الإنــــتــــاج إلـــــى الــتــنــوع 
الاجــتــمــاعــي والــفــكــري والــســيــاســي والــثــقــافــي...
إلــخ، ولكن ثمة خصوصية واضحة لكل منطقة 
ــــذه الــخــصــوصــيــة كــل  مــــن الـــمـــنـــاطـــق، وتـــشـــمـــل هـ
مــا ذكـــر ســابــقــاًً أيـــضـــاًً.  تــســتــدعــي هـــذه الــمــفــارقــة 

ضــرورة للتفكير في منطق معالجة المشكلات 
المختلفة في البلاد، وبناء »دولة ذكية ومرنة« 
قادرة على الحفاظ على المبادئ الأساسية في 
التخطيط وإدارة الاقتصاد والمجتمع، وتقديم 
ــلـــة لــلــجــغــرافــيــة  خـــطـــط وحــــلــــول وخـــــدمـــــات شـــامـ
ــــن اســــتــــجــــابــــة  ــــؤمــ ــــا، ومــــــــرونــــــــة تــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــوريــــــة كـ
للظروف الملموسة والواقع المتغير، كما تؤمن 

أعلى فاعلية ممكنة في المجتمع. 
تـــعـــرضـــت الـــمـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة، ومـــنـــهـــا مــحــافــظــة 
معاناتها  وكانت  والتهميش.  للإهمال  الحسكة، 
تــــــتــــــويــــــج لــــــعــــــقــــــود مـــــــــن ســـــــيـــــــاســـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــيـــة مـــتـــعـــمـــدة اســـتـــنـــزفـــت ثـــرواتـــهـــا  ــيـــاسـ ــيـــوسـ وجـ
ــــولـــــى الــــفــــســــاد الــكــبــيــر  ــتـ ــ وأهــــمــــلــــت بـــنـــيـــتـــهـــا، واسـ
فــي مــركــز الــســلــطــة عــلــى عـــائـــدات الــنــفــط والــغــاز 
ــــن الـــــــمـــــــوارد دون إعـــــــادة  والــــقــــمــــح وغــــيــــرهــــا مــ
الــســيــاســات المتبعة  اســتــثــمــارهــا مــحــلــيــاً، وأدت 
إلى الإضرار بقطاعات إنتاجية كاملة  كالزراعة 
وتــرافــق ذلــك مــع حــرمــان المنطقة مــن مشاريع 
البنية التحتية والصناعة وتحويلها إلى مصدر 
ــــزز هـــشـــاشـــة أهــلــهــا  ــقـــط، مـــمـــا عـ ــلـــمـــواد الـــخـــام فـ لـ
اقــتــصــاديــاً وأجــبــرهــم عــلــى الــهــجــرة، إضــافــة إلــى 
ــــن الــــخــــدمــــات والـــجـــامـــعـــات  ــــان الـــمـــنـــطـــقـــة مـ ــــرمـ حـ
والمؤسسات الثقافية الكبرى... إلخ كل ذلك زاد 
مــن تهميش أبنائها وإفــقــارهــم. وأيــضــاً مثل كل 
مــنــاطــق ســوريــة، لا يمكن حــل الــمــشــكــات التي 
ســبــبــهــا تـــراكـــم تــشــوهــات عــقــود مـــن الــســيــاســات 
الاقتصادية والفساد دون تغيير جوهري في 

علاقات الإنتاج والملكية. 

التراكم الطبقي و»رأس المال الثقافي«
ــافـــظـــة نـــصـــيـــبـــهـــا مـــــن ســـيـــاســـات  كـــمـــا نــــالــــت الـــمـــحـ
التهميش والتمييز والتجييش القومي والديني 
والطائفي... إلخ. واليوم ثمة محاولات لإعادة 
الاستثمار في هذه السياسات وتشويه الحقائق 
والوعي الاجتماعي لخرق النسيج الاجتماعي 

وعمقه التاريخي. 
يتشكل النسيج الاجتماعي عبر تراكم تاريخي 
ــــرار لـــحـــظـــي. وتـــــشـــــارك فــي  ــقـ ــ ــيــــس بـ ــــويـــــل، ولــ طـ
تشكله جملة من الظروف والعوامل المختلفة، 

حسابات الغرق والنجاة

بعد غياب طال، أيام وأشهر وأعوام، لم يتغير شيء. تقول شوارع المدينة المتعبة وأبنيتها ووجوه أهلها 
كل شيء. شمس هذي البلاد ذاتها تشرق كل يوم، تشهد بؤس حال أهلها، وجوههم المتعبة وقلوبهم الطيبة 

أيضاًً لم يتغير فيها شيء.  

الــعلاقــات،  )هــيــكــلــيــة( كشبكات  أو  بنيوية  منها 
ويمكن اعتبارها »الــخــيــوط« الأســاســيــة، وتبدأ 
مــن الـــروابـــط الأســـريـــة والـــصـــداقـــات والـــعلاقـــات 
ــار للانــتــمــاء  ــ الــمــهــنــيــة، إلــــى مـــؤســـســـات تـــوفـــر إطـ
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـــــتـــــفـــــاعـــــل كــــــالــــــدولــــــة والأحـــــــــــــــــزاب والـ
والمدارس والجمعيات الأهلية والنوادي...إلخ.  
ومــنــهــا عـــوامـــل ثــقــافــيــة ورمــــزيــــة، وهــــذه تــشــمــل؛ 
ــتـــــراث والـــقـــيـــم والـــمـــعـــتـــقـــدات والـــهـــويـــة  ــ الـــلـــغـــة والـ
والانــتــمــاء... وغيرها. وعوامل اقتصادية حيث 
يدعم الاستقرار الاقتصادي والعدالة في توزيع 

الثروات الاستقرار الاجتماعي.
تــشــيــر الــــدراســــات إلــــى أن الــمــجــتــمــعــات الــقــديــمــة 
كـــانـــت تُــــــدرك نــفــســهــا كــنــســيــج اجــتــمــاعــي واحــــد، 
ومـــحـــاولـــة فـــهـــم عُـــمـــقـــه الـــتـــاريـــخـــي، تــتــطــلــب، مــن 
ــــذوره الــتــاريــخــيــة فالنسيج  جــهــة، الــنــظــر إلـــى جـ
الاجتماعي ليس ثابتاً، بل نتاج مسار تاريخي 
طــويــل مــن الــتــفــاعــات والـــتـــحـــولات. ومـــن جهة 
أخــرى، النظر إليه ليس »كماضٍ منقضٍ«، بل 
»كــحــاضــر مـــتـــراكـــم« يــعــيــش فـــي بــنــيــة مجتمعنا 
وفــــي عــقــولــنــا الـــبـــاطـــنـــة. فـــالـــتـــاريـــخ لا يــكــتــب في 
الــكــتــب فــقــط، بـــل يُــنــقــش فـــي أجــســادنــا )طــريــقــة 
الــــمــــشــــي، الأكــــــــــل، الــــتــــحــــيــــة( وفـــــــي أذواقـــــــنـــــــا )مــــا 
ــاريـــخـــي الــــذي  ــتـ ـــكــــرهــــه(. إن الـــعُـــمـــق الـ نــحــبــه ونـ
يجمع الشعوب ليس ســرديــة محايدة، بــل هو 
ــــد أكـــد  ذاكـــــــرة انــتــقــائــيــة تُـــبـــنـــى فــــي الـــحـــاضـــر. وقـ
عالم الاجتماع موريس هالبفاكس أن الذاكرة 
الجمعية لا تُــســتــعــاد كــمــا هـــي، بــل يــعــاد بــنــاؤهــا 

وفق احتياجات الجماعة في الوقت الراهن.

سياسات الاعتراف
كما يتجسد الــتــاريــخ أيــضــاً فــي تــوزيــع الــمــوارد 
الثقافية )التعليم، اللغة، المهارات(. فالمجموعات 
المحرومة من التعليم أو الاعتراف بثقافتها عبر 
الــتــاريــخ، حسب الـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة، تمتلك 
»رأس مــال ثقافي« أقــل وفــق معايير المجتمع 
السائد، مما يُكرس تهميشها حتى بعد صدور 

قوانين المساواة. 
يؤكد تشارلز تايلور في كتابه المعنون »سياسة 
الاعــــــــتــــــــراف«، أن الاعــــــتــــــراف لا يـــعـــتـــبـــر مـــجـــرد 
»لــطــف« أو »تــســامــح«، بــل هــو حــاجــة إنسانية 
أساسية لتشكيل الهوية، الحرمان منها يسبب 
»ضـــــــرراًً نــفــســيــاًً« جـــمـــاعـــيـــاًً. كــمــا يــــرى الألــمــانــي 
الــصــراعــات الاجتماعية تنبع  أكسل هونيث أن 

أساساًً من »الحرمان من الاعتراف«. فالإنسان 
ــــن إلـــيـــه.  ــريــ ــ يـــبـــنـــي ذاتــــــــه مـــــن خلال نــــظــــرة الآخــ
»وعندما تنكر الدولة وجود ثقافة مجموعة ما، 
أو تهمش لغتها، أو تشوه صورتها في المناهج 
التعليمية، فإنها ترتكب »إهانة أخلاقية« تؤدي 
إلـــى شــعــور الــمــجــمــوعــة بــالــظــلــم، وهــــذا الــشــعــور 
هو المحرك الأعمق للصراعات، وليست المادة 

فقط«.
ويـــركـــز عــلــمــاء آخــــــرون عــلــى مــعــالــجــة الـــفـــوارق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، حـــــيـــــث يــــجــــري 
الانــتــقــال مـــن الــبــعــد الـــرمـــزي إلـــى الــبــعــد الــمــادي 
)الاقتصادي الاجتماعي(. تؤكد نانسي فريزر 
أن »الاعــتــراف بـــدون إعـــادة تــوزيــع هــو مجرد 
ــــده لا  ــــراف الـــثـــقـــافـــي وحــ ــتـ ــ شـــفـــقـــة«. أي إن الاعـ

يكفي إذا بقي التفاوت الاقتصادي قائماًً.
ــــب نـــظـــريـــة  ــاحــ ــ ــــد روبـــــــــــــرت جـــــــــــــور(، صــ ــيــ ــ أمـــــــــا )تــ
النفسية-السياسية فيؤكد  النسبي«  »الحرمان 
ــنــــاس لا يــقــيــســون فـــقـــرهـــم بـــالـــمـــطـــلـــق، بــل  أن الــ
بالمقارنة مع من حولهم. عندما ترى مجموعة 
ثقافية أن مجموعة أخــرى )قــد تكون تاريخياً 
متميزة( تحصل على وظائف وخدمات أفضل، 
فــــإن الاســـتـــيـــاء يــتــصــاعــد حــتــى لـــو كــانــت الــدولــة 
تعلن الــمــســاواة لفظياً. هــذا الاســتــيــاء هــو الــذي 

يمزق النسيج، وليس الفقر ذاته.

التأثير العلمي للعدالة
تـــظـــهـــر الأبـــــحـــــاث فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــســـلـــوكـــي أن 
الفوارق الأفقية )بين المجموعات( أكثر تدميراًً 
)بين  العمودية  الــفــوارق  مــن  الاجتماعية  للثقة 
الأغــنــيــاء والــفــقــراء مــن نــفــس الــمــجــمــوعــة(. لــذا، 
توزيع الاستثمارات والخدمات بعدالة جغرافية 
وقـــطـــاعـــيـــة يُُـــنـــتـــج »رأس مـــــال اجـــتـــمـــاعـــي عــابــر 

للجماعات«، وهو العمود الفقري للتماسك.  
وإذا كــان النسيج الاجتماعي الــقــوي هــو نتاج 
والهيكلية  التاريخية  الــعــوامــل  بين  معقد  تفاعل 
والـــثـــقـــافـــيـــة. فـــــإن تــقــويــتــه تــتــطــلــب جــــهــــداً واعـــيـــاً 
ومــســتــدامــاً لــيــس لــتــعــزيــز الـــحـــوار فــقــط، وبــنــاء 
أرضية مشتركة، بل لضمان العدالة، والاستثمار 
الغارقة«  »السفينة  مقاربة  الــنــاس.  فيما يجمع 
و)الــمــصــيــر الــمــشــتــرك( يستدعي الــمــثــل الــقــائــل: 
ــــون مــقــصــورتــك  ــــان لــ »الـــســـفـــيـــنـــة تــــغــــرق مـــهـــمـــا كــ
فيها«، التفكير الجدي والعميق بمنطق يمكن له 

أن ينقذ البلاد وناسها.

 تستدعي هذه 
المفارقة ضرورة 

للتفكير في منطق 
معالجة المشكلات 
المختلفة في البلاد 

وبناء »دولة ذكية 
ومرنة«
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القامشلي: استمرار الاحتجاجات الشعبية رفضاًً لارتفاع 
أسعار المحروقات والكهرباء والظروف المعيشية.

السويداء: استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بدورة امتحانية استثنائية لطلاب الشهادتين.
الحسكة: وقفة احتجاجية لأصحاب الدراجات النارية في مدينة 

المالكية اعتراضاًً على قرار المحافظة بمنع دخول الدراجات النارية.
القامشلي: وقفة احتجاجية في بلدة تربه سبيه في ريف القامشلي 

رفضاًً لارتفاع تكاليف المعيشة والمحروقات وسوء الخدمات.
القامشلي: وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين والكشف عن مصيرهم.

الحسكة: وقفة احتجاجية لموظفي حقول وغاز الجبسة في 
لشدادي احتجاجاًً على قرار تسريح مئات من العمال والموظفين.

دير الزور: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين احتجاجاًً على عدم عدالة الزيادة النوعية للرواتب.

القامشلي: استمرار الاحتجاجات الشعبية رفضاًً لارتفاع 
سعار المحروقات والكهرباء والظروف المعيشية.

السويداء: استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بدورة امتحانية استثنائية لطلاب الشهادتين.
الحسكة: إضراب عام ووقفة احتجاجية لعمال بلدية الشدادي احتجاجاًً على تأخر صرف رواتبهم.

الحسكة: وقفة احتجاجية في عامودا تنديداًً باعتقال عدد من الشبان.

القامشلي: استمرار الاحتجاجات الشعبية رفضاًً لارتفاع 
أسعار المحروقات والكهرباء والظروف المعيشية.

الــقــامــشــلــي: اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات الشعبية رفــضــاًً لارتــفــاع 
أسعار المحروقات والكهرباء والظروف المعيشية.

حماة: وقفة احتجاجية في قلعة المضيق للمطالبة بمحاسبة 
ــكــــال الاعـــــتـــــداء الـــتـــي تـــمـــس كــــرامــــة الـــمـــوطـــنـــيـــن، وتــطــبــيــق  أشــ

القانون على الجميع.
إدلب: وقفة احتجاجية لأهالي مخيمات أطمة في ريف 

ــيــــن الإنـــســـانـــيـــة  ــازحــ ــنــ إدلــــــــب لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــحـــســـيـــن أوضــــــــــاع الــ
والمعيشية وتوفير حلول عملية لعودتهم لمنازلهم.

القامشلي: استمرار الاحتجاجات الشعبية رفضاًً لارتفاع 
أسعار المحروقات والكهرباء والظروف المعيشية.

دمشق: وقفة احتجاجية لسائقي نقل عام وعدد من طلاب الجامعات 
والمواطنين في باب مصلى احتجاجاًً على نقل موقع الكراج.

الحسكة: وقفة احتجاجية في الدرباسية تنديداًً باعتقال عدد من الشبان.
حــلــب: وقــفــة احــتــجــاجــيــة فــي بــلــدتــي تــل حــاصــل وتـــل عــــران فــي ريـــف حــلــب للمطالبة بـــالإفـــراج عن 

المعتقلين.
حلب: وقفة احتجاجية في عين العرب تنديداًً باعتقال عدد من الشبان.
الحسكة: وقفة احتجاجية في عامودا تنديداًً باعتقال عدد من الشبان.

السويداء: استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بدورة امتحانية استثنائية لطلاب الشهادتين.
 الحسكة: وقفتان احتجاجيتان في بلدتي معبدة كركي وعامودا احتجاجاًً على قرار منع الدراجات النارية.

 الحسكة: وقفة احتجاجية لأهالي مدينة رأس العين مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عودتهم إلى مدينتهم.
الحسكة: وقفة احتجاجية في الدرباسية تنديداًً بالواقع المعيشي والخدمي.

الموت ولا المذلة
الشعب يريد إنهاء النزوح

من يوم التحرير لحد اليوم ما حدا شايفنا، ولا حدا خالص.. حتى الخبز ما نقدر عليه، ومنشتغل بكل طاقتنا، وما حدا 
عبرنا، ولا حدا سائلنا.. من وين أجيب للأطفال؟ معناتا انت تفرض عليي أسرق حتى جيب لعيالي، وآني ما أسرق.

الحسكة: وقفة احتجاجية في مدينة المالكية بريف الحسكة رفضاًً لسوء الأوضاع المعيشية والخدمات.
القامشلي: استمرار الاحتجاجات الشعبية رفضاًً لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والظروف المعيشية.

السويداء: وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والإفراج عنهم.

 صوت الشارع السوري في أسبوع: »ما حدا شايفنا(!
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 

 قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 29 حزيران وحتى الأحد 5 تموز 2026.
 رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 28 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 24 نقطة 

تركزت بمعظمها في المنطقة الشرقية والجزيرة، بالإضافة إلى عدد من 
المحافظات السورية، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومطالبات اقتصادية، 

ومعيشية، وحقوقية، وعمالية، وأمنية.

 الإثنين 29 حزيران

الثلاثاء 30 حزيران

السبت 04 تموز

الجمعة 03 تموز

الأربعاء 01 تموز

الأحد 05 تموز

من هتافات المحتجين:

من الكلمات التي قالها المحتجون:

 الخميس 02 تموز


